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ه ما سر الوحش الغامض : الذى غطٔم المدمرات 
المصرية فى اخيط ادى ؟ 

ه ما الذى اضطر ( نور ) وفريقه إلى مواجهة 2 د, نيل فاروق 
الوحش وتحديه ؟ 

ھ ری .. أينجح ( نور ) وفريقه فى مھمتہم ؟ ام 
تضاف أسماؤهم إلى قائمة ضحايا وحش ا حیط ؟ 


© اقرإ التفاصيل المثيرة » واشترك مع ( نور ) فى 7 
حل اللغز . ۱ 


مفاجأة فى ا حیط .. 


رفع قبطان المدمرة المصرية منظارہ المكبّر عن عينيه » 
وتأمّل الحيط اهندى الممتد أمامه فى صورة توحى بأنه 
لا نباية له , ثم التفت إلى مساعدة المقدم ( خيرت ) » 
وقال : 

ها نحن أولاء تمامًا على خط عرض ( صفر ) أى 
خط الاستواء » وخط طوله ( 55 ) » حيث ينبغى أن 
تلتقى المدمرة الهندية » التى ستشارك معنا هذه المناورة . 

ابعسم المقدم ( خيرت ) ء وهو يقول : 

شىء رائع أن تشارك معنا دولة صدیقة فى تطوير 
كفايتنا القتالية يا سيّدنى . 

أومأ الَبّطان برأسه إِيجابًا . وقال : 

-. إنها ستفيد كثيسرًا من براعة أسطولنا 
يا ( خيرت  )‏ فلا تدس أننا منذ عام ألف وتسعمائة 


وسبعة وتسعین » نمتلك أقوى أسطول بحرى ف العام ء 
وأن مدافعنا اللیزریة لا تقاوم . 

عاد المقدم ( خيرى ) بیتسم › وهو يقول : 

ب هذا صحيح ياسيّدى* 

ألقى القبطان نظرة سريعة على ساعته . ثم قال؟ : 

۔۔ من المفروض أن تصل المدمرة الهندية بعد نصف 
ساعة من الآن . مُر الرجال بإيقاف كل الحركات 
'اشتعدڈا للقاء . 

أصدر ( خيرت ) الأمر » و تلبث حرکات المدمرة 
أن زأرت ف قوة ء قبل أن تتوقّف كلها . ويسود هدوء 
تيل » أعقبه قول القبطان : 

يا إهى !! 5 أعشق نسمات البحر والحيط » 
ورائحتہما المشبعة باليود » لست أتصوّر عملى فى مكان , 
أو سلاح آخرة".. 

التفت إليه ( خيرى ) وهم بالحديث . إلا أن أزيزا 


٦ 


٠‏ مألوفا انطلق من ساعة القبطان ء الذى رفع ذراعه ليدنى 


الساعة من فمه ء ثم قال : 

۔- ماذا حدث يا ر هماد ) ؟ .. هل التقفطت 
أجهزة الرادار , أو السونار شيعا ؟ 

أق صوت ر حمّاد  )‏ عَبْر جهاز الاتصال 
الدقيق ء المثبت بساعة القبطان ‏ يقول فى هجة تنم 
عن القلق : 

ل بل هو السونار يا سیّدی » إنه يلتقط جسمًا 
يقترب هنا فى سرعة كبيرة تحت سطح الماء : 

التقى حاجبا القبطان وهو يسأله : 

۔ أى جسم هذا ؟.. أغوّاصة معادية هو أم 
صديقة ؟ 


(*) الرادار والسونار : هما جهازان يعملان على التقاط صور الأجسام 
الثابتة ء أو المتحركة عن طريق إرسال موجات ترتطم با جسم : ثم تعود 
إلى شاشة أى منهما . لتصنع صورة واضحة له ٠‏ والفرق بينهما يعود إلى 
أن الرادار يلتقط الأجسام السابحة فى افواء أو النابية ء ولكن السونار 
يلتقط الأجسام الثابتة »أو المتحركة تحت سطح الماء ؛ لذا فهو يستخدم 
عادة لقیاس الأعماق . 


۷ 


أتى صوت ( حمّاد  )‏ بعد لحظات من التردد ‏ 
مفعماً بالقلق ؛ وهو يقول : , :ات 

إنه ليس جسمًا معروفًا » أو مألوفا فى الواقع 
يا سيّدى ء ثم إنه لا يجيب على إشارتنا . 

ازداد انعقاد حاجبى القبطان › وهو يعاود 
السؤال : ۱ 

_ ربمًا كان حوئا » أو حيوانًا بحريًا ء أو .... 

#قاطعة ( حمّاد ) ء قائلا . 

فى هذه الحالة يكون أضخم حیوان بحریٗ عرفته فى 
حیاتی يا سيّدى » إنه يقترب فى سرعة تقارب سرغة 
الغرّاصات النوويّة “٠و‏ .... 

وفجأة .. بتر ( حمّاد ) عبارته بصرخة تسم عن 
الدهشة البالغة ء فصاح القبطان فى قلق : 

ماذا حدث يا ( حمّاد ) ؟.. ماذا حدث ؟ 

أجابه ر حمّاد ) فى صوت مرتجف : 

إنة حيوان بخرىّ بالفعل يا سیّدی » ولكنه 


۸ 


أجابه ر حمّاد ) فى صوت مرتجف : 
۔۔ إنه حيوان بحري بالفعل يا سيّدى .. 


عجیب » عجيب للغاية .. إنه يقترب من ا جانب 
ا جنوبی الشرق من المدمرة ء إننئ لم ا مثيلا له من قبل . 
التفت القبطان إلى المقدم ( خيرت ) . وقال فى 
فلق : ٤‏ 
ماذا يحدث فى هذا ا جزء من اغحیط ؟ ساتصل 
بالقيادة العليا فى القاهرة فورًا . 
ضغط القبطان على زرٌ صغير فى ساعته ء على حين 
قال ( خیرت ) وهو يمسح اخيط بعينيه فى قلق : 
الجانب الجنونى الشرق ؟!.. إنه يتجه إلى حيث 
نقف يا سیّدی . 
لم ينتبه القبطان إلى عبارة ( خيرت ) ؛ إذ كان 
يتحدّث ف هذه اللحظة إلى القيادة ء قائلا : 
أفيدونا عن الحيوانات البحرية الضخمة التى 
تتحرّك بسرعة تقارب سرعة الغواصات النووية ء والتى 
تستوطن ا حیط الهندىّ » إنه أمر بالغ الأهمية . 
وفجأة .. ارتفعت الأمواج على بعد أمتار قليلة من 
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المدمرة ء وبدا الحيط وكأن مياهه تفور وتغلى فى 
عنف : ثم برز منها جسم ضخم » أخضر اللون » 
تغطيه حراشيف ذهبية كثيفة . وارتفع هذا الجسم فى 
سرعة » لتبدو من أسفله عينان لامعتان » يبلغ حجم 
الواحدة منها حجم سيارة كبيرة ء وتطلعت العینان إلى 
القبطان » والمقدم ( خيرت ) اللذين تسمرا ق 
رعب وذهول » وتراجعا فى دُعر حینا برز رأس الوحش 
كجبل ضخم القعت فيه أنياب حادذَّة ‏ يزيد طول 
الواحدة منها على ثلاثة أمتار »> وصرخ القبطان فى 
جهاز الاتصال : 

ربّاه !! إنه أضخم وحش بحر رأته عيناى » 
وأكثرها إثارة للخوف .. سنطلق عليه مدافعنا الليزرية › 
سنقتله برغم كل قوانين حماية البيئة . 

* # و# 

كان ا مدوء يسيطر تماما على خط عرض ( صفر ) ؛ 

وخط طول ( 8ه ) > عندما وصلت المدمرة الهندية ‏ 
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‫8"808غ.' 


وتطأع طانم إلى اغیط اخالى ۔ ثم مل شفتيه » 
وغمغم ف ضجر : 

۔۔ لقد تخلفت المدمرة المصرية عن موعد المساورة 
المتفق عليه مسب ء إنها السابقة الأولى بالنسبة لقطعة 
من قطع الأسطول المصرى . 

تطلّع أحد الضباط المساعدين إلى امحيظ من خلال 
منظارة المقرب › ثم قال : 

- لا يبدو ها أثر فى الأفق . لا ريب أنهم 
سيتاخرون كثيرا . 

وتوقف منظاره فجأة » وهو متف : 

يا إلى !! انظر يا سيّدى » هناك رجل یصارع 

الٹمواج » إنه يشرف على الغرق . 

أصدر قبطان المدمرة الهندية أوامره لإنقاذ الرجل فى 
سرعة » ولم يلبث بحارة المدمرة أن انطلقوا فى زورق هوائی 
لانتشال الرجل . وم تكد تمضى لحظات : حتى عادوا 
به إلى ظھر' المدمرة ‏ وتطلع القبطان إلى الزّى الى 


۱۲ 


لذى يرتديه الرجل ء وإلى الرعب والذهول المرتسمين 
على وجھہ ‏ ثم اقترب منه فى رزانة وسأله : 

۔۔ كيف وصلت إلى هذا المكان ؟ ألست تنتمی 
إلى السلاح البحرى المصرى ؟ 

رفع الغريق عينيه ا مذعئورتین إلى قبطان المدمرة 
اهندية » وصاح فی رعب : 

لقد غرقت المدمّرة ؛ لقد دمّرها تماما . 

التقى حاجبا القبطان اهندى » وهو ينحنى نحو 
الغريق قائلا : 

ااا با رل » وأخبرنى ماذا حدث بالله 

عليك . 

تعلق الغريق بذراع القبطان » وصاح فى صوت 
مرتجف : 

۔۔۔ أنا القدم ر خيرت ) من البحرية المصرية ء لقد 
مات ا جمیع ء لقد قتلهم وحش ا حیط : 


٭ ٭ ٭ 
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"سف أعماق الحيط .. 


الوحش !! الوحش !! أنقذونا من أنيابه 
القاتلة . إنه بجذب المدمرة إلى الأعماق › أنقذوا 


الجميع . 


صرخ المقدم ( خيرت ) ہذہ الكلمات وهو ' 


جاحظ الینین ؛ ثم لم یلیٹ أن اسنسلم للنوم ء إشر 
العَقَار الذى حقنه الطبيب فى أوردته ٠‏ وهر ( رمزى ) 
رأسه فى إشفاق ثم التفت إلى ( نور ) و ( سلوى ) » 
وقال : 

الأمر لا يحتاج إلى طبيب نفسى » ليقرّر أن هذا 
المسكين مصاب بصدمة عصبية حادة » لقد تعرّض 
خاطر وأهوال توق قدرة أعصابه على التحمّل . 

غمغم ( نور ) وهو يتطلّع إلى المقدم ( خيرت ) » 
الذى استسلم للنوم : 
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لت أفضك فى هذا یا ر ۷+ 
استمعت مى للرسالة الأخيرة ء التى أرسل بها قبطان 
المدمرة قبيل غرقها > لاإتجف جسدك ‏ وشاب شعرك » 
وأنت تتخيّل ما أصاب طاقم المدمرة . ۱ 

قالت ر سلوی ) وهی تلتصق بزوجها › وکانہا 
تستمد الشعور بالأمن منه : 

_ وهل عثروا على بقايا المدمرة یا ( نور ) ؟ 

هر رأسه نفيًا » وقال فى حَيرة : 

لا یا ( سلوی ) » هذا ما يزيد من غرابة الأمر 
وتعقيده » لقد خرجت مسن مدمرات مصریة ؛ وثلاث 
سفن بحث هندية » لم تنجح كلها فى العثور على أثر 
واحد للمدمرة الغارقة ء وكأنما التبمها الوحش عن 
آخرھا . ۱ 8 

انعقد حاجبا ( رمزى ) » ومط شفتيه وهو يقول : 

ستكون هذه هى المرة الأولى » التى ا مع فيا عن 
وحش من أكلة المعادن . 


١ 


وهنا جاء صوت هادئ يقول : 
۔۔ وأنا أيضًا يا فتى . 
التفت الجميع إلى مصدر الصوت . فوقفعت 
أبصارهم على رجل فى أوائل الخمسينات من العمر » 
تبدو عليه أمارات اليوية والنشاط » برغم شعره الذى 
شمله الشبّيّب عن آخرہ » والمنظار السميك الذى يغطى 
وهو يقدم نفسه إلیہم قائلا : ۱ 
۔۔ أنا الدكتور ( تحسين فرج ) » أستاذ الكائنات 
البحرية بجامعة القاهرة » وأعتقد أن الرائد (.نور ) 
ينتظرنى » حسما أخبرنى القائد الأعلى للمخابرات 
العلمية . 
تصافح الجميع » وتم التعارف بینہم فى سرعة . ثم 
قال ( نور ) : 
إننى أنتظرك بالفعسل يا دکتور ( تحسين ) » 
ققدأؤْلتك اخسابرات العلمية نقتا ؛ لأنك 
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الرجل الوحيد القادر على حسم أمر هذا الوحش 
العجیب:: 

صمت الدكتور ر تحسين ) ء وبدا التفكير العميق 
فى ملاحه : ثم رفع رأسه إلى ( نور ) ء وقال : 
إن العبارات القليلة التى استمعت إلیہا فى رسالة 
القبطان » واختفاء المدمرة تماما » لا يكفيان لإصدار 
حكم حاسم ف الأمر أا الرائد . 

سأله ( رمزی ) : 

۔۔ ألا يوجد حیوان بحریَ واحد يمكنه إغراق مدمرة 
حربية حديثة ؟ 

مط الدكتور ( تحسين ) شفتيه : وهر رأسه وهو 
يقول : 

۔۔ إن أكبر حيوان بحری معروف » هو الحوت 
الأزرق يا دكتور ‏ رمزى ) » وهو فى الواقع أكبر 
الحيوانات الي المعروفة على وجه الأرض : ونحن نطلق 
عليه اسمًا علميًا معمَّدًا » ألا وهو ( بالنویسرا 
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مسکیولس ) » وهو اسم لاتينىّ کا يبدو واضحًا » وقد 
يبلغ طول ا حوت الأزرق أكثر من ثلائة وٹلائین مترًا ء 
ویصل وزنه إلى 'مايزيد علی مائة وعشرین طنًا » ولكنه 
حيوان وديع للغاية ‏ ولا يمتلك أسنانا ء بل جرد صفائح 
بالينية وقرنية ء ثم إِلّه برغم فمه الواسع . يمتلك بلعومًا 
ضيقًا للغاية ء لا يبتلع إلا أصغر الأشياء ء وليست 
هناك سابقة واحدة هجوم عدوانی من قِبَّلٍ أحد ا حیتان 
الزرقاء . 

سألته ر سلوی ) فى فضول واهتام : 

۔۔ ألا يوجد حيوان آخر يمكنه أن يعيش فى أمحيطات 
العفيقة ء ویہاجم المدمرات والسيفن ؟ 

رفع إلیہا الاکتور ( تحسين ) عينيه ء وقال فى بطء : 

۔ لا یا بنیتی ء ليس فى عصورنا الحديغة . 

ضاقت المسافة بين حاجبى ( نور ) » وهو يسأله : 

ماذا تعنى بقولك ١:‏ ليس فى عصورنا الحديغة » 
يا دكتور ( تحسين ) ؟ 


14 


ودد الدكتور ( تحسين ) لحظة ‏ ثم قال : 
لا يمكننى أن أقول : إننا نعلم كل شىء عن 
مخلوقات البحار واغحیطات يا أبسائى » فهناك أغوار_ 
سحيقة لم نصل إلیہا بعد فى أعماق المحيطات ٠‏ ولو أننا 
طبقنا نظرية ارتباط ا حجم بالضغط الواقع على الجسم » 
فلست أستبعد عثورنا على حيوانات تفوق حجم الحوت 
فى تلك الأعماق » حيث يرتفع الضغط إلى درجة 
لا تحتملها حتى الغواصات النووية . 
وعاد إلى تردّده لحظة ء قبل أن يستطرد : 
ولكن منذ ملايين السنين » كان هناك نوع من 
الزواحف الضخمة آكلة النباتات » التى عاشت فى 
الب ےعرات) وم ات الأھار پش تی 
( البرونتوساورس ) » وقد بلغ طوله اکثر من عشرين 
سأله ( نور ) : 


. ولکن هذا ا حیوان قد انقرض منذ ملالين السنین 
يا دکتور ( تحسین ) . 

ارتسمت ابتسامة شاحبة على وجه الدككور 
( تحسين ) : ثم قال بعد برهة من الصمت : 

۔۔ هناك نظرية قديمة يدّعى أصحابها أن هذه 
الحيوانات القديمة لم تتقرض کا نظن » ولكنها لجأت إلى 
الأغوار السحيقة فى أعماق المحيطات ؛ حيث تكيّفت 
أجسادها على ارتفاع الضغسط ؛ فتضخمت ؛ 
وتوحځشت : ولكن وحشيتها توجّهت إلى مثيلاتها من 
الحيوانات البحرية ء ولو أن هذه النظرية صحیحة فقد 
يكون هذا الوحش الذى دمّر المدمرة واحدًا من أحفاد 
( البرونتوساورس ) . 

ساد الصمت بعد هذه العبارة » والتقت عيون 
الجميع تتطلع إلى القدم ( خيرت ) » الذى راح فى 
سبات عميق ؛ ثم عادت إلى الدكتور ( تحسين  )‏ وقال 
( رمرى ) : 
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_ لا أعتقد أن هناك ما يؤيد هذه النظرية یادکتور 
( تحسین ) . 

رفع الدكتور ( تحسین ) حاجبيه : وعاد يخفضهما 
وهو يقول : 

رما يا دکتور ( رمزى ) » ولكن هناك وحش 
لزاوع يس » الشهير في رابغ و 
مازال يشكل لغرًا غامضًا أمام علماء الأحياء البحرية . 
وك ك أيضًا حادئة شهيرة حدثت فى 
( أستراليا ) و . 

کے الور زی ) ء وسرح ببصره ؛ وكأنه 
يستجمع معلوماته عن ذلك ك ا حادث : ثم قال : 

فى منتصف يوليو عام ألف وتسعمائة وستين 
هبّت على ر تسمانيا ) بأستراليا أعنف عاصفة شهدا 
فى تاريخها ء وبعد انتبائها عثر السكان على بقايا خلوق 
عملاق يصل قطره إلى عشرين قدمًا » ويتكوّن جلدہ 
الخارجى من مادّة ليفية بيضاء » ويكسوه شعر بنى 


اق 


2022 قصیر يصل سمك جلدہ إلى بوصة كاملة ء وحتی 


ضربات الفٹوس لم تترك فى هذا الجلد الصلب القاسی 
سوى آثار طفيفة ء وعندما حضر العلماء » وجدوا أن 
هذا الوق لم يرد له ذكر فى أى مرجع علمى › وقرروا 
بعد أن انتزعوا عيّنة من جلده بصعوبة بالغة أنه لا يشبه 
أى مخلوق معروف على وجه الأرض *1 . 

تطلع إليه الثلاثة فى دهشة ء وقال ( نور ) : 

يالها من حادثة عجيبة !! 

ابعسم الدكتور ( تحسين ) , وهو يقول : 

ریما یواجھنا ما هو أعجب ف رحلتا فى أعماق 
الحيط المندى أبها الرائد . 

ساد الصمت تماما > رطلے (رمزى) 
و ( سلوی ) إلى ( نور ) فی دهشة : على حين استطرد 
الدكتور ( تحسين ) قائلا : 


* ) هذه الواقعة حقيقية » ومذكورة ف المراجع العلمية للأحياء المائية . 


¥ 


إن غواصة الأحاث التابعة للقسم العلمى فى 
إدارة الخابرات العلمية » تنتظرنا فى ميناء الإسكندرية ' 
ال حربی أبها الرائد . 

تبادل ( رمزی ) و ( سلوی ) النظرات » على حين 
قال ( نور ) فى هدوء : 

۔۔ سأذهب فورًا يا ميّدى . 

قال ( رمزى ) فى هجة حاسمة : 

بل سنذھب مھا یا ( نور ) . 

استدار إليه (نور) وهو بهم بالاعتراض» ولکن 
(سلوى ) أسرعت تقول : 

لاتحاول يا (نور)؛ سيذهب الفريق بأكمله 
سواء شئت أم أبيت : إننا نعلم أنها رحلة إلى الموت فى 
أعماق ا حیط » ولكننا لن نفترق عند هذه النقطة › 
سنصل إلى الوحش معًا ء أو نلقى حتفنا معًا كفريق 
واحد . 


كد و 


YE 


۳ رحلة اللاك .. 


تطلّع ( رمزى ) و ( سلوى ) إلى غواصة الأبحاث » 
ذات النوافذ الزجاجية السميكة » وقالت ر سلوى ) 
وهى تیر نفسها على الابتسام : 

ياها من غواصة رائعة !! ستتيح لا نوافذها 
الزجاجية » رؤية الأسماك الملوّنة الرائعة فى الأعماق . 

ضحك الدكتور ( تحسين ) ء وقال : 

۔۔ يمكننى أن أريك الكثير من هذه الأسماك فى 
التحف البحرى يا سيّدق ء إا لن نلعفت إلييا فى 
الواقع ء بل سنبحث عن وحش يبلغ حجمه أضعاف 
حجم غواصتنا الصغيرة . 

جاء فجأة صوت مرح يقول : 


إنسى أتوق إلى رؤية هذا الخلوق العجيب , 


يا دكتور . 


٤ 


۱ النفت الممیسع إلى مصدر الصوت » واتسعت 
ما ر سلوی ) »وتلل وجه ر مر ) » ٠‏ على حين 
التقى حاجبا ( نور ) وهو هتف : 

يا إلى !! ( حمود ) ؟ ياها من مفاجأة !! 

تقدم ر حمود ) من رفاقه ء وصافحهم فى حرارة ؛ 
وهو يقول فى لهجة مداعبة : 

يالكم من جاحدين اهل تبملوت زفيلكم وأنم 

بصدد رحلة بحریة ؟ من سيلتقط لكم الوجسات 
الإشعاعية ؟ 

صاح ( رمزى ) فى سعادة : 

ے مرخی يا رفاق !! لقد عاد فريقنا للعمل بأكمله 
مرة أخرى . 

قال ( نور ) فى جلَيّة : 

_ لا کے أن أسمح لك باصطحانا 
يا ر حمود ) » إنك لم تشف من أصابتك إلا منذ أيام 


o 


قليلة”*» , ثم هناك عقدتك القديمة من الغوص** . 

ابتسم ( محمود ) فى هدوء ء وقال د 

۔۔ لقد شفيت من كليهما يا ( نور ) » ولکتی 
سأصاب بعقدة أخرى لا شفاء منها > لو أنك منعتنى من 
مصاحبتکم فى أول مغامرة بعد شفائی » أنت تعلم جيّدًا 
أنسى جزء لا يتجزأ من الفريق ؛ وستعمل ما »› 
أو ننفصل إلى الأبد .. فلو أصابكم أدنى سوہ من هذه 
الرحلة ء فلن أغفر لنفسى أبدا وجودى بعیڈا عنكم . 

ارتفع فى تلك اللحظة نداء قائد الغواصة › يدعو 
الجميع إلى الصعود ء فتألّقت ابتسامة جذابة على شفتى 
( نور ) ء وهو يصافح ( محمود ) قائلا : 


۔. أنت محقٌ يا ( حمود ) ء سيعمل فریقنا یڈا 
واحدةٌ هذه الرة أيضًا . 
جع 


(*) راجع قصة ر النار الباردة ) .. المغامرة رقم ٠١‏ . 
(٭٭) راجع قصة ر مدينة الأعماق ) .. المغامرة رقم ٣‏ . 
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تطّلع قائد الغواصة إلى مجموعة الشاشات امتراصّة 
أمامه فوق ( تابلوه ) القيادة ء ثم قال من خلال أجهزة 
الاتصال : 

۔۔ لقد وصلنا إلى النقطة المطلوبة على خط عرض 


م 
# لقد وصلا إلى النقطة المطلوبة على خط عرض ( صفر ) .. 


النفت الدكتور ر تحسين ) إلى أفراد الفريق › 
وقال : ۱ 
هنا النقطة التى حدث عندها الحادث 
يا اُبنائی .. سنہبط الآن إلى عمق خمسمائة متر للبحث 
فى هذا العمق . 


ذا 


قال ( نور ) » وهو يتحسنّس مسدسه الليزرى 
بحركة غريزية : 

إننى أتساءل عما يمكننا فعله إذا ما قابلنا 
الخ . 

ابتسم الدكتور ر تحسين ) › وقال : 

سنفعل ما يفعله العلماء عادة فى ظروف كهذه 
یا ( نور ) .. سنصطاده . 

نظر إليه أفراد الفريق فى دهشة ء وهعفت 
سلو ٠‏ 5 

۔۔۔ هل تتوقع اصطياد وحش حطم مدمرة حربية 
حدينه » بغواصة صغيرة مٹل هذه ؟ 

أوماً الدكتور ( تحسين ) برأسه إِيجابًا » وهو يقول : 

الأمرهسايختلف يا سیّدتی » إننا نبحث عن 
الوحش » وهذا ينفى عامل المفاجأة .. ثم إن تلك 
الفواصة الصغيسرة ‏ کا ترينبا ‏ مزوّدة بسلاح 
قوی » يطاسق صاروحا يحوى كمية من المخدّرء 


۲۲۸ 


تكفى للقضاء على ثورة قطيع من الأفیسال فى ثانية 
واجدة 2 

قال ( محمود ) فى هجة ساخرة : 

المهم أن نجد الوقت الكاف لاستخدام هذا 
السلاح يا سیدی . 

غمغم ( رمزى ) فى ضيق : 

ذَعْك من هذه الدعابات يا ر حمود ) . إنناقد 
نقضى أعوامًا قبل أن نلتقى بهذا الوحش الغامض . 

وفجأة .. قال قائد الغواصة فى هدوء : 

لن تنتظر طويلا يا فتى , هاهو ذا يظهر على 
شاشات المراقبة . 
أسرع ا جمیع إلى شاشات المراقبة يتابعون حركة الظل 
الأخضر » الذى يقترب منہم فى سرعة كبيرة » وغمغم 
القَبّطان : 

۔ يبدو أنه يتجه إلينا مباشرة ء ولكنه مازال على 
بعد عشرات الأميال البحرية . 
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قالت ( سلوی ) فى دهشة : , 

عجبًا !! هل يمكنه أن يرانا من هذه المسافة ؟ 

لُمْ يمنحها أحدهم جوابًا على تسافا ء على حين 
غمغم ( حمود ) » وهو يراقب شاشة السونار : 

۔۔ ولكن صورته تبدو واضحة أكثر من اللازم کا 
سيك 

صاح الدكتور ( تحسين ) مقاطعًا ( محموة ) 

کا لقيو دامج عزن می دة 
أطلق الصاروخ اخڈر أا القبطان .. إن هذا الحيوان 
البحرى يتحرك بسرعة › تفوق أمرع الكائئات 
المعروفة . 

حلد القائد هدفه فى سرعة ء ثم ضغط زر 
الإطلاق ؛ وانطلق صاروخ اغڈر يشق مياه الحيط نحو 
الوحش + الذى استمر فى طريقه ركان الأر لايعنيه .. 
وفجأة .. ارتطم الصاروخ ببدفه ء وغظٔم ء ناش 
المادة الخذرة حول الوحش » وصرخ الدكتور (تحسین ) : 

٣ 


۔ سیفقد وعيه بعد ثانية واحدة . 

ولكن الوحش العملاق لم يتوقّف .ول يتأثر اندفاعه 
نحو الغراصة الصغيرة » كجبل بهم بسحسق حشرة 
اڑا : وشحب رجه الدكور ر حم )+ وتراججع 


إلى الخلف » » على حين صاح قائد الغواصة فى تور : 


۔۔ إنه لم يتأثر مطلقًا » إنه يتجه إلينا ء ويبدو أنه 
سيباجمنا ء سيحطّمنا کا فعل بالمدمرة . 
العقت نظرات أفراد الفريق فى حَیْرَةَ وخوف 
وعجز » على حين ظهر الوحش الضخم فى وضوح 
بحجمه اهائل » وشكله البشع › وهو يقترب فى سرعة 
مذهلة من الغواصة الصغيرة ء فصرحث ( سلوى ) : 
۔۔ لقد انتہینا يا رفاق » سيدمٌّرنا الوحش تدهيرًا . 
١ *‏ # 
رصم زیر اسر او ليد 
بل اندفع نحو قائد الغواصة الصغيرة > وصاح : 
۔. انطلق بأقصى سرعة فى الاتجاه اسای 
یاصدیقی . 


شس 


تطلّع إليه قائد الغواصة فى خوف » وغمغم : 

لافائدة .. لافائدة . 

وف تلك اللحظة .. توقّف الوحش على بعد أمتار 
قليلة من الغواصة الصغيرة › وظهرت عينه الوحشية 
الضخمة من خلال النافذة ء وكأنه يتطلّع بدوره إلى 
رؤادها ؛ کا يفعل الباحث بوعاء يحوى بعض الغل » 
فأزاح ( نور ) قائد الغواصة عن مقعده واحتله ء فائل 
فى حزم وحنق : 

وَعنى أضع مُخطّتى موضع التنفيذ ء ء فلم أعتد 
الاستسلام مطلقًا . 

زأر الوحش فى قوة » وأحدثت صرخته الغاضبة موجة 
قوية ء اهتزّت ھا الغواصة » عندما دارت محرکاتہا فى 
قوة ء واندفعت مبتعدة عن الوحش ء الذى مذٌ ذراعه 
ذات الخالب فى محاولة لإيقاف الغواصة ء التى زاغ بها 
( نور ) فى مهارة ء وابتعد فى مناورة رائعة عن برائن 
الوحش » الذى وقف يتطلّع إلى الغواصة لحظة , ثم 
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اندفع خلفها فى غضب ء واستغل ( نور ) کل مهاراته 
فى محاولة الإفلات من هذا المطارد الوحشی ٠‏ وغمغم 
الدكتور ( تحسين ) فى قلق : 

۔۔ لَمْ نهد حتى الفرصة لتصويره . 

صاحت ( سلوى ) فى غضب : 

فلتؤجل هذا الحديث إلى حين نجاتنا من براه . 

وقال ( محمود ) فى دعابة » أراد أن يخفى بها توثره 1 

۔۔ إن هذا يذكرفى بفيلم ( كينج کو ع ) القديم . 

قال ( رمزى ) متوثرًا : 

۔۔ أعدك بأن نشاهده معًا إذا ماقڈر لنا الفوز فى 
هذا السباق المميت . 

وفجأة .. زاد الوحش من سرعته » وتجاوز الغواصة 
الصغيرة » ثم اعتدل يواجهها ء ورای الجميع ا لحسد 
الضخم الذى انتصب أمامهم كالجبل > وحاول 
الهائل ‏ ولكن ذراع الوحش تحركت بغتة ‏ وهوت على 


۳ 
۳۱ ملف المسقبل س وحش اغيط ل ۳٣‏ ) 


الغواصة الصغيرة فى منتصفها تمامًا ء واندفعت مياه 
حيط داخل الغواصة ‏ وصرخ ( نور ) ف رفاقه : 

۔. سارعوا بوضع أقنعة الأكسوجين يارفاق .. 

ولكن عبارته بعرت من منتصفها ء إذ انشقت 
الغواصة فجأة نصفين » وتناثرت أجسام ركابها على عمق 
ثلهائة متر تحت سطح ا حیط » وشعر ( نور ) بضغط 
المياه العنيف على أذنيه ‏ وجاهد مقاومًا الضغط بدا عن 
زوجته ورفاقه ء ولكن الظلام اکتف عقلہ ‏ وأوشكت 
رتاه تتفجُران ثم رأى زوجته ( سلوی ) تغوص بین أنياب 
الوحش » وسقط ف غيبوبة هى أقرب إلى الموت . 


٭ # ٭ 


۳ 


ا 


.. أمير القارة المفقودة‎ ٤ 
۔. ( سلوى ) .. إن الوحش يبتلعها .. أنقذوا‎ 

( سلوی ) . 

غمغم ( نور ) بہذہ العبارة » وهو يقاوم ذلك اللقل 
الذى جم على عقله » وحاول جاهدًا أن یفتح عينيه 
إلاأنه عجز عن ذلك » فاسترخى وهو يتصوّر أنه قد 
مات » وانتقل إلى الدار الآخرة » ولكن أذنيه التقطتا 
کلمات مفهومة ء واحتاج منه الأمر إلى جهد خارق ايز 
هذه الكلمات : فتبيّن فیہا صوت شاب يقول : 

۔۔ يبدو أنه قد استعاد وعيه ء إنه آخرهم .. أليس 
كذلك ؟ 

نعم N EAE,‏ 
الى الامی ء لقد تلقّى الضربة على رأسه مباشرة » فلقی 
حتفه فوڑا . 


o 


ارتطم هذا ا حدیث بأذن ر نور ) ء فأيقظ الکٹیر 
من حواسه, وتساءل عما تعنيه عبارة و لقد نبوا جميعًا ٤ء‏ 
وتبّه فججأة إلى أن هذا الحديث الذى سمعه ؛ يعنى اہم 
جهيعًا على قيد الحياة ء ولكن كيف ؟.. لقد حطّم 
الوحش غواصتهم » على عمق يكفى لتحطم أى کائن 
0071 

وحاول ( نور ) مرة ثانية أن يفتح عينيه ء ولكنهما 
كانتا ثقیلتین ء ولم تسفر محاولته إلاعن آهة ألم انطلقت 
من بين شفتيه ء مع بعدها صوت الشاب يقول : 

۔ أعتقد أنه یعانی صعوبة فى العودة إلى الوعی 
يادكتور . 

غمغم الرجل ذو الصوت الأجْش : 

۔۔ ستساعده هذه على الاستيقاظ . 

استيقظت حواس (نور ) دفعة واحدة, عندما 
تصاعدت رائحة نوشادر قوية إلى محه. عبر فتحتی 
أنفه » ففتح عينيه دفعة واحدة » يحدّق فیما أمامه . 
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كان يرقار فوق منضدة صغيرة ء وأمامه یقف شاب 
فى أوائل الثلاثينات : متناسق القوام ء وسم الملاح إلى 
درجة كبيرة ء حليق الوجه : أسود الشعر كنيفه › 
يرتدى زيّا عسكريًا يشبه زى الضباط الألمان فى الحرب 
العالمية الثانية » بياقته المرفوعة المنشاة ء وتلك القلادات 
التى تزين صدرہ الأوسمة » ويقف هادنًا » عاقدا كفيه 
خلف ظھرہ » وإلى جوارہ رجل فى منتصف الأربعينات » 
مربع الوجه ؛ غليظ الملا › لشاب کٹ أشفر 
كشعره الخفيف » ويرتدى معطفًا ایض اللون » يزبنه 
شعار مثلث من اللون الأر . 

رفع ( نور ) رأسه » وحاول النبوض ‏ ولكن أحلثما 
لم يتقدم لمعاونته ء بل اكتفى الشاب أن قال فى هدوء : 

كيف حالك يا كابتن ( نور ) ؟ 

دهش ( نور ) ؛ لأن الشاب يناديه باه » ولكنه 
اباو جد وهر پل 

۔۔ أين زوجتى والآخرین ؟ 


نا 


أجابه الشاب فى هدوء : 

. ل لاتقلق .. لقد أنقذنا الجميع › باستشاء قائد 
غواصتکم للأسف . 

غمغم ( نور ) وهو ینہض ف صعوبة : 

يا لالمسكين !ا 

م یکد ( نور ) يضع قدميه على أرض المكان ء حتى 
شعر بركبتيه تعجزان عن هله » فعاد إلى الجلوس فى 
حركة ملحوظة ء وهو یستند بكفّه إلى المنضدة ء فقال 
الرجل ذو الصوت الأجش : 

س سيستمر ذلك بعض الوقت : لا تدس أننا أتينا 
بكم من أعماق سحيقة . 

عبرت هذه العبارة أذن ( نور ) ء وأضاءت تساؤله 
جديدًا فى رأسه ‏ فسأل الشاب ف اهام : 

- كيف أنقذتمونا ؟ وأين ذهب الوحش ؟ 

ظهر الأسف على وجه الشاب » وهو يقول : 

۴۸ 


هل تقصد الرديار)؟.. لقد كان الأمر 
مؤسفًا» ونحن نعدّ أنفسنا مسئولين مسئولية كاملة عمًا 
أصاب مدمرتكم . 

تم الرجل ذو الصوت الأجش فى خشونة : 

إنه حادث عادىّ یا مو الأمير , مرد سوء 
تخطيط أو إهمال . 

صاح الشاب فى وجهه بغضب : 

ا مال ؟! هل تعد القضاء على عشرات 
الأرواح » محرد همال يادكتور ر كلان ) ؟. 

قال ( نور ) ء وقد اتسعت عيناه عن اخرثما : 

سمو الأمير ؟!.. دکتور ر كلان ) ؟.. ماذا 
يحدث هنا ؟.. أين نحن أبها السادة ؟ 

غمغم الدكتور ( كلان ) بكلمات ساخطة غير 
مفهومة , على حين اعتدل الأمير فى شكل عسكرىٌ » 
وواجه ( نور  )‏ قائلًا فى هدوء : , 

س معذرة يا كابتن ( نور )» إننا ندين لكم بالتفسير 
حقا۔ 

۳۹ 


ثم أشار إلى ( كلان ) ء وقال : 
أقدم لك الدكتور ر كلان  )‏ أعظم أطباء 
الإمبراطورية ء وإليه يعود فضل إنقاذ أرواحكم . 
وأشار إلى نفسه عل تو مترقع ۽ وهو يستطرد : 
وأنا الأمير (سايونار) : ولى عهد الإمبراطورية . 
سأله ( نور ) . وقد تعاظمت دهشته : 
أى إمبراطورية هذه ؟ 
ابتسم الأمير ( سايونار ) » وهو يقول فى هدوء : 
س إنها أقدم إمبراطورية فى التاریخ البشرى يا كابتن 
( نور ) ؛ تلك الإمبراطورية الى احقلت قارة 
بأكملها ء تطلقون عليها الآن اسم القارة المفقودة . 
صاح ( نور ) فى دهشة تملا حواسه : 
2 'هل تقصد قارة ( أطلنظا € 
نحنی الأمير نصف انحساءة > فى شكل ينم عن 
التبذيب والترقع ء وهو يقول : 
كاف یرای :آنا ابر را طط , 


xk 


4٠ 


أجهشت ر سلوى ) بالبكاء » وهى تتعلّق بعنق 


` زوجها وتبتف : 


۔- ريّاهيا( نور ) !! لقد تصوّرت أنها النباية » لقد 
غبت عن الوعى » وم أفق إِلّاهنا . 

صاح الدكتور ( تحسين ) فى سعادة : 

_ نعم ایا الرائد .. لقد أنقذنا هؤلاء القوم ‏ إننا 

وضحك ( محمود ) فى مرح ء قائلًا : 

من كان يصدّق أننى أجد نفسى فى أعماق 
الحيط » ثم لاأصاب بالانهيار النفسى كالسابق ؟ 

أما ر رمزی ) » فقد توج إلى ر نور ) + وسأله فى 
اهام وجدّية : 

هل أخبروك من هم يا (نور ) ؟.. إنهم لم يخبرونا 
بشیء تقريبًا . 

تطلّع (نور ) إلى وجوههم فى ترد » ثم قال فى بطء : 

-- إنہم رجال ر أطلنطا ) . 


٤١ 


صاح ال جمیع فى آن واحد : 

( أطلنطا ) ؟! 

تشبّث الدكتور ( تحسين ) بذراع ( نور ) ء وصاح 
فى هجة تنم غن الانفعال الشديد : 

القارة المفقودة ؟!! هل أخبروك بذلك ؟.. إنه 
اكتشاف القرن الحادى والعشرین ؛ ستطبق شهرتنا 
الآفاق . 

غمغم ( نور ) ء وهو يزيج يده فى رفق : 

يبدو أنك تيل إلى التغاؤل يا دكتور ( تحسين ) . 

ويبدو أن الدكتور ( تحسين ) لم يلتفت إلى عبارة 
( نور ) » إذ۔التفت إلى باق أعضاء الفريق ء وقال فى 
ماس وانفعال : 

سد لسرن ماهى قارة ( أطلنطا ا 
البعض يسموبها أيضًا (أطلانطس) .. لقد نقل 
الفيلسوف الیونانی العظم ( أفلاطون ) قصتها ء عن 
لسان قدامساء المصريين : أو على الأدق عن لسان 

4 


کھنتہم .. لقد أخبروه أنه كانت توجد قارة كاملة فيما 
بين قارق ( إفريقيا ) و ( أمريكا ا تویة ) » وأن هذه 
القارة كانت تملك من وسائل التقدُّم العلمى ما لا حصر 
له » بل يذهب البعض إلى القول أنها كانت تملك حضارة 
علمية ء تفوق ماغلکہ نحن فى القرن الحادى والعشرين » 
ولقد تعرّضت هذه القارة لأبشع كارثة فى التاريخ ء يقول 
البعض إنها كارثة طبيعية » کا يذهب البعض الآخر إلى 
أنها كارثة نوویة ‏ المهم أن هذه الكارثة تسبّبت فى غرق 
ر أطلانطس ) بأكملها » حيث حل محلها احیط 
المعروف بهذا الاسم حتی الآن ر الحيط الأطلسى ) .. 
ولقد دأب عشرات العلماء على بحث ودراسة ماذكره 
ر أفلاطون ) » وتحوّل العٹور على بقايا القارة المفقودة إلى 
حلم يراود ا مثات > ولكن أحدهم لم ينجح فى ذلك على 
مرٌ العصور » وها نحن أولاء نضع أيدينا عليها » بل أكثر 
من ذلك » لقد عثرنا على سكانها الناجين أيضًا“ ۱٠‏ 


(٭) کل هذه المعلومات حقائق علمية وتاريخية مدوّنة فى كنير من المراجع . 
ول 


عقد ( رمزی ) حاجبيه ء وقال : 
س مهلا یادکسور تحسين ), قد ولد 
( أفلاطون ) عام أربعمائة وسبعة وعشرين قبل الميلاذ » 
وتوف عام ثلهائة وسبعة وأربعين قبل الميلاد .. فلو فرضنا 
- أن قصته عن ( أطلانطس ) حقيقية » فكيف يمكن أن 
يبقى الناجون منها أحياء لا يزيد على ألفى عام . 
برقت عینا الدكتور ( تحسین ) » وهو يبتف : 
هناك نظرية تقول إن أهل ( أطلانطس ) 
بعلومهم المتطوّرة قد تنبّوا بالكارثة ء واتخذوا أهبتهم هاء 
فصنعوا لأنفسهم مدینة تحت الحيط » انتقلوا إليها قبل أن 
تغرق قارتہم بأكملها ء وهذا يعنئ أن هؤلاء القوم الذین 


أنقذونا > هم أحفاد أحفاد الناجين الأوائل : ولكنهم ۔ 


يحرصون على بقاء تقدّمهم العلمى سرا . 
تطلع إليه الجميع فى دھشة ‏ عدا ( نور ) الذى قال : 


(*) ف تاریخ ما قبل الميلاد يكون الع عكسيًا .. أى أن عام 
(۲۰۰ق م)يسبقعام( ١٠٠٠اق.م)‏ 


4٤ 


هذاما يغير قلقی بالذات يا دكتور ( تحسين ) 


انتقلت العيون إلى ر نور ) : على حين هتف الدكتور 


ا قلقك فى هذا الأمر بحقی السماء ؟ 
وماالذى يقلقك فى هد مر 
أجابه ر نور ) ء وهو يلوّح بذراعه فى حركة غير 

ذات معنی : 7 

_ لو أن هؤلاء القوم بحرصون على سیٰة وجودهم 

إلى هذا الد » فكيف يخاطرون بتحطم كل هذا الستار 

من السیّة ء جرد إنقاذ حياتنا ؟ 
صاح الدكتور ( تحسین ) فى اعتراض ا 
لأنهم قوم أمناء فاضلون : کا قال ر أفلاطون ) 

أا الرائد ء وهم يكرهون القتل والدّمار . 
قال ر نور ) فى لهجة ساخرة ء وهو يشرد ببصره 

بعيذا : 0 

ولكنهم فى الوقت نفسه يتركون وحشهم السمی 

بال (ديمار ) , يدمر مدمرة كاملة ء ويقضى على عشرات 

الأفراد . " 


f° 


ظهرت اللهفة على وجه الدكتور ( تحسین ) .وهو 
يقول : 

- هل يسمون هذا الوحش بال (ديمار) ؟.. أخبرنى 
با الرائد ء هل لديهم دراسات كافية عن فصيلته ء 
والعائلة ا حیوانیة التى ينتمى إلیہا ؟ 

نظر إليه ( نور ) فى ضيق » وقال : 

۔۔ أهذا كل مايثير فضولك ؟.. ألم تفهم بعد أنه لن 
يُسْمَحٌ لنا بمغادرة هذا المكان .. إننا محر مجموعة من 
الأسرى یادکور ( تحسين ) . 

ارتسمت الدهشة على وجوه الجميع 3 وخالطها 
الفزع عندما تبيّنوا منطقية مايتحدّث به ( نور ) , 
وتمعمت ( سلوی ) فى رعب : 

- يا إلهى !القد كنت أفضل الموت .. من 
سيرعى ابنتى ( نشوى ) ؟ 

وغمغم الاکتور ( تحسين ) فى ذهول : 

- راه !! هذا مناف للقواعد الإنسانية . 


٦1 


وفجأة .. جاء من خلفهم صوت هادئ يقول : 
۔. ليست الأمور بالبشاعة التى يتصوّرها الكابتن 
( نور ) ياسادة . 
التفت الجميع إلى مصدر الصوت ؛ حيث طالعهم 
وجه الأمير ( سايونار ) الوسم وهو يستطرد : 
سأشرح لکم كل شىء , وأنا واثق أنكم لن 
تكرهوا ر أطلانطس ) كثيرًا . 


هغبر مئات السنين .. 


أرهف الجميع آذانہم لکلمات الأمير ر سایونار ) » 
الذى جلس ف وقار وعظمة وهو يقول : 

س لقد كان ر أفلاطون ) حفًا فی كل ماذكره . وإن 
كان هذا يؤسفنا كثيرًا ء فلقد تَنّى أجدادنا منذ مئات 
السنين أن یطسوی النسيان ما أصاب قارتسا 
( أطلانطس ) ء ولولا ما كان يعرفه كهنة قدماء 
المصريين ؛ لظل تاريخنا نسيًا منسيًا . 

ثم مط شفتيه فى حركة تنم عن الأسف » قبل أن 
يستطرد : 

۔ إن الكارثة التى تعرّضت ها قارتنا لم تكن مفهومة 
فى ذلك الحين » إذ أننا ملنا وحدنا عبء إنقاذ كوكب 
الازض من غزو سكان الفضاء الخارجى . 

غمغم ( محمود ) فى دهشة : 
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۔۔ سكان الفضاء الخارجى ؟!! 

أومأ الأمير ( سايونار ) برأسه قائلا : ' 

هذا ماكانيا سیّد ( محمود  )‏ ولم تكن حضارة 
القارات الأخرى فى ذلك الحين ترق إلى فهم هذه 
الحقيقة ‏ أو الدفاع عن كوكب الأرض ضد الغزو ء بل 
تصوّروا الغزاة آهة قادمة من السماء » وصوروهم فى 
تمائيلهم ونقوشهم ؛ نحن وحدنا كنا نملك الوسائل 
الدفاعية ضد الغزو . 

صمت الأمير لحظة » وكأنه يسترجع ما سرده عليه 
أجداده » ثم عاد يتابع : 

لقد هبط الغزاة فى مراکہم الفضائية المتقدمة 5 
وتف دوا أنحاء كوكب الأرض دون أن بجدوا أدني 
مقاومة » وبدا هم الاستيلاء على هذا الككوكب 
المتخلّف _ حيبذاك ‏ أمرًا بدنييًا َء حتئ وضلوا! الى 
ر أطلنطا ) ء أو کا تسمونها ( أطلانطس ) › ولقد 
رصدت أجهزتنا مراکہم الفضائية منذ البدايية ء 


۹ 


وأسعدنا هذا کیا ؛ إذ لم نكن نتصوّر نوايامم 
العدوائية ء كنا نظنه أول لقاء سلمى بین مخلوقات عاقلة 
من کوکبین مختلفين فى الكون الشاسع » ولكنهم أمطرونا 
بقذائف اللیزر » وم یکن أمامنا إلا الدفاع عن أنفسنا ء 
فجابيناهم بالمشل » ونجحنا فى تحطم بعض مراکہم 
الفضائية فائقة السرعةء وهنا تّهوا إلى قوتنا . وتقدّمنا 
العلمى الذى يوق ما حول بمئات السنين . وقرّر الغزاة 
أن الطریق لغزو كوكب الأرض يبدأ من ( أطلانطس ) . 

عاد الأمير لحظة أخرى إلى الصمت › ثم أردف 9 

س دامت الحرب بيننا عدة شهور . ثم شعر قادتنا 
بد الهزيمة » فعقدوا اجتاعًا طارًا لبحث الشر .. 
كانت هزيمة ( أطلانطس ) تعنى هزيمة کوکب الأرض 
بأكمله » وم يكن هناك مفر من الاستسلام » لولا أن 
خرج إلیہم جڈی الأول باقتراح أخيرًا ء وافقوا عليه 


الغزاة » والقضاء علیہم دفعة واحدة .. وبناء على هذا ٠‏ 


الاقتراح تم عقد الاجتاع الأول ع الغزاة رقع ب 
جدی وثيقة الاستسلام ؛ التى نصصّت على أن يغادر جميع 
سكان ر أطلانطس ) قارتہم ؛ ويسلموها للغزاة 
سليمة ؛ حتی تکون قاعدتہم للسيطرة على الكوكب» 
واستمهلهم جدّى شهرًا لتنفيذ هذا الشرط : ولكنهم 
سمحوا له بخمسة عشر يومًا فقط لإخلاء القارة ء 
وغادرت سفننا الميناء بالفعل ؛ وهى تحمل الافا مؤلفة 
من سكان ( أطلانطس ) ء وکل هنهم يعرف مهمته › 
ويحفظ سر الخطة فى أعماق نفسه .. وفى ذلك الحين تم 
وضع ( أطلإنطس الثانية ) فى سر بالغة ء وهى عبارة 
عن قارة كاملة تغطيها قبّة من زجاج يتحمل الاف 
الأطنان من ضغط الياه ء وغاصت ( أطلانطس الثانية ) 
فى أعمق أعماق الحيط المندى : وليس الأطلسى ؛ 
وتلم الفزة قارا الققدية › 
واطمأنوا تماما فنقلوا إلیہا كل سفنهم وأسلحہم »وم تكد 
محطّتهم الفضائية تببط فوقها ء حتى أقدم جڈی على أكثر 


اوه 


الخطوات ألما فى تاريخنا > نسف قارة ( أطلانطس ) 
بأكملها : بكل ما علیہا من منشات وآلات : وغزاة 
الفضاء ؛ وغاصت ( أطلانطس 1 فى الکان الذى 
یسمی الآن ر ابيط الأطلسى ) ء ونجت الأرض من 
الغزو . 

تمتمت ( سلوى ) فى رهبة : 
يا للبشاعة !! 
حرك الأمبر ر سايونار ) رأسه على نحو ينم عن 
الأسف 0 ثم تابع قائ : 
۔۔۔ غرقت ر أطلانطس ) › زبقی سكانها حائرين » 
وانقسم القوم إلى فريقين : فريق يؤيد الاختلاط 
با حضارات الأخرى على سطح الأرض » وفريق آخر 
ينادى باستيطان ر أطلانطس الثانية ) » والحفاظ على 
تقڈمنا العلمى الفريد .. وأخيرًا وقع الاختيار على الرأى 
الغانى » وتمحول أهل ر أطلانطس ) إلى أول شعب 
يستوطن أعماق ا حیط . 


of 


گید تارا بعک آ0 ای ا 
( سايونار ) فى قصته : ثم سأله ( نور ) : 

_ ولكنك ل تخبرنا بعد » كيف نجحع فى إنقاذنا ؟ 
ولا ما هو ذلك الوفحش الذى تسمونه ( الديمار ) ؟ 
وكيف وصل إلى هنا ؟ . 

مط الأمير ر سايونار ) شفتيه › وقال : 

_ إن وجودنا فى قاع ا حیط فرض علينا العديد من 
الأشياء : التى تتحوّل إلى ضرورة بقاء ء فنحن نحتاج 
أولا إلى مصادر الغذاء » ومصادر الغذاء حيوانية او 
نباتية ء ولقد سكم شعبنا بسرعة طعم الأسماك بمختلف 
أنواعها , وكان علينا ابتكار نو ع جديد من اللحم يصلح 
طعامًا ء ومن هنا بدأنا عملية إنتاج ر الديمار ) ء ولقد 
احتاج الَصُل إلى إنتاج أول هذه ا خلوقات إلى مائة عام 
كاملة . 

غمغم الدكتور ر تحسين ) فى دهشة : 

-۔ إنتاجها ؟! أليس ر الديمار ) ء حيوانا طبيعيًا ؟ 


or 


ابتسم امیر ر سایونار ) ء وقال : 

- إت تاج لا دسر هندسة اورا فهو نا شن 
مزج جینات حوت أزرق بآخر من الديناصورات التى 
0 یں 
تظنونها منقرضة . 


اتسعت عينا الدكتور ( تحسين ) وندلّت فكه . 


السفلی وهو يقول : 

- هل تطوّرت هندسة الوراثة عند إلى هذا الح ؟ 

هر الأمير كتفيه قائلا : 

۔۔ بالطبع يا سيّدى » إن علومنا تفوقكم بعشرات 
القسرون » إننا نربّى هذا ر الديمار ) فى مزارع 
مائية خاصة فى أعماق المحيط . ولكن أحدها 
أفلت للأسف وهاجم مدمرتكم 2 ثم هاجم 
غواصتكم » ولكننا وصلنا فى نفس اللحظة وأمكننا 
إنقاذم لحسن الحظ . 

ساد الصمت لحظات : ثم سأل ر نور ) الأمير 
بغته : 


o4 


۔۔ كيف علمع أننا نطلق على علم التحكّم فى 
الجينات الوراثیة 3 اسم هندسة الوراثة ؟ 

نظر إليه الأمير فى دهشة » ثم تحنح وهو يقول : 

إننا نعلم كل شىء عن العالم الخارجى يا كابتن 
( نور ) » وأصدقك القول إن لنا العديد من 
الجواسيس » بين صفوف كل الدول تقريبًا ٠‏ ونحن 
نتابع تطوٌرمٌ فی كل المجالات منذ ما يزيد على 
عشرين قرا »> فى العلوم والتكبولوجيا . والادب 
والفن والموسيقى ؛ وحتى العلاقات الاجتاعية , 
كل شىء . : 

عاد الصمت يم على جو الغرفة ء على حين نبض 
الأمير فى بطء ورزانة ء فساله ( نور ) : 

إنك لم تجبنا بعد عن التساؤل الذى يدور فى 
رءوسنا يا سمو الأمير . هل ستطلقون سراحنا ؟ أم 
تحتفظون بنا أسرى ؟ 

تطلّع إليه الأمبر بضع لحظات فى هدوء »ثم قال : 


س إننا إمبراطوریة ديمقراطية ابہا الرائد ء واتخاذ قرار 


ايد اج إلى التخاور مع اکور( کا )7 

ساله ( نور ) فى خشونة : 

۔. ومتى نعرف قرارم السامی ؟ 
أجابه الأمير فى هدوئه الذى لا يفارقه مطلقًا : 
قريبًا أا الرائد ء قريبًا جا . 

* # # 
غلّف الصمت جر الغرفة التى بيجلس فیا أعضاء 
الفريق والدكتور ( تحسين ) . حتى قال ( رمزى ) فى 

خيرة : 
يالها من قصة عجيبة !! لقد قرأت الكثير عن 
قارة ( أطلانطس ) فى حداثتى ء ولكتنى لم أتصوّر أن 
أحل لغزها فى مثل هذا الموقف » أو على هذا النحو . 
قال ( محمود ) : 
۔۔ يكفينى أن هؤلاء القوم أنقذوا حياتنا . 
تتهّدت ( سلوی ) » وهی تقول : 


اف 


۔۔ فلندع الله سبحانه وتعا لی _ أن یسمحوا لا , 
بالعودة » لن أستطيع الحياة دون ابنتی .. ری ماذا 
تفعل الآن ؟ 

وهتف الاکتور ( تحسين ) فى انفعال واضح 
یی ا ا 
کشوف العصر . 

ما ر نور ) فقد نبض فى صمت » وأخذ ئل 
الحجرة المعدنية ا حالیة من النوافذ التى يجلسون فیہا ‏ ثم 
اقترب من جدارها المعدنى يتحسّسه وهو يقول : 
_ ُرَى أين نحن بالضبط ؟ 

أجابه ( محمود ) وهو یقعرب ليشحسّس الجدار 
بدورہ : : 

_ أعتقد أننا داخل غواضة كبيرة ء أو شيئًا من 

هذا القبيل . 
غمغم ( نور ) » وقد التقى حاجباه فى تفكير 
عميق : 
ov‏ 


هذا یعنی أننا لانزال فى أعماق المحيط . 

صاحت ( سلوى ) : 

ما الذى يرك إلى هذا الحدّيا ( نور ) ؟. . لقد 
شرح لنا الأمير ( سايونار ) كل شىء فى وضوح ء 
والأمر يتوقف الآن على القرار الذى سيتخذه بعد 
استشارة الاکتور ر كلان ) . 

هر ( نور ) كتفييه بشككل لا يوحى بأى معنى 
محدود » ثم رفع رأسه قائلا : 

رى هل يسمحون لنا بالتجول فى أنحاء 
المكان ؟ 

بدا سؤاله هم عجيبًا ء فقال ( رمزی ) : 

س وماذا يمنع يا ( نور ) ؟.. إنہم يعاملوننا فى أدب 
بالغ . 

بدت ابتسامة غامضة على شفتى ( نور ) : وهو 
يغمغم : 

- هل نظن ذلك ؟ 


0۸ 


ثم اقترب من الباب الوحيد للغرفة » وضغط ال 
الذى يتحكّم فى فتحه وهو يستطرد : 

هناك وسيلة واحدة للتأكد من ذلك . 

فص اللاب فى هدوء ؛ وبدا أمامه ججديّان 
من جنود الحراسة » يرتديان زيًا عجيبًا » ويحمل 
کل منہما مسدسًا ليزريًا صوّباه إلى ( نور ) » الذى 
قال فى هدوء : 

أجابه أحد الحارسين فى خشونة : 

عُذ إلى حجرة تك يا سيّدى , الأوامر لا تسمح 
لكم بالتجوال 

عقد( نور ) ساعديه أمام صدرہ » وقال فى برود : 

- ولکننی أصرّ على ذلك . 

عاد الحارس يكرّر فى خشونة أشد : 

۔_ عُدْ إلى حجرتك أبها السيّد . 

فجأة .. طوّح ( نور ) قدمه راكلا المسدس 


۹ 


اللَيزریَ الذى يمسك به ال حارس الأول ثم کال له لكمة 
قوية ألقت ىہ بعيدًا ء فرفع الخارس الٹائی مسدسه نحو 
( نور ) صارځا : 

۔۔ لقد أجبرتنا على ذلك أیہا السیّد ء لا تلومِنٌ إلا 


# # # 


وفجأة > وز نور ) قدمه راکلا اللسدس 
الليزرى الذى يك به الحارس الأول .. 


.. عام من الخيال‎ ٦ 


ارتجفت قلوب الجميع ء وتحركوا فى حدَّة » وهم 
يتصوّرون أن ( نور ) سيشتبك فى صراع مع الحارس 
الآخر 5 الذى لن يتردّد فى إطلاق أشعٌة الأيزر عليه 5 
إل أن ر نور ) باغت الجميع بأن رفع ذراعيه فوق رأسه ء 
قائلا فى هدوء : 

کلحتٹا" آنا اشتسلم : 

نظر إليه ا حارس الثانى فى شك ء دون أن يخفض 
فرّهة مسدسه الليزرى : ثم أشار إليه أن يعود إلى 
الحجرة یدرو ا اخایں 
بابہا خلفه » وصاحت ر سلوی ) وهی تندفع نحو 
زوجها : 

لِم فعلت هذا یا ( نور ) ؟ 

أجابها وهو ينتسم فى هدوء : 
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لقد أردت أن أعلم إلى أى مدى یمکنہم 
الذهاب » لمنعى من التجوال فى المكان يا عزيزق ء ثم 
إننى أتساءل عن اللغة المستخدمة فى ( أطلانطس ) 3 

نظر إليه الجميع فى دهشة . على حين هسف 
( رمزى ) : 

_ ماذا تعنی يا ( نور ) ؟ 

ابعسم ( نور ) ابتسامة غامضة › وهو يقول : 

أَلَمْ تلاحظوا أن الجميع هنا يتحلاثون العربية فى 
سلاسة وإتقان » كا لو كانت هى اللغة الرمية لسكان 
( أطلانطس ) 

قال الدكتور ( تحسين ) : 

لا ريب أنهم بحیدون أكثر من لغة » بحكم 
مراقبتهم الدائمة للعالم الخارجى . 

لُمْ تفارق الابتسامة الغامضة شفتی ( نور ) » وهو 
يقول : 

کر 


۳ 


وفى تلك اللحظة عاد باب الحجرة یفتح ء ودلف 
إليها الامیر ر سایونار ) والدكتور ( كلان ) + وعلى 
وجھیہما اثار الغضب . وقال الدكتور ( كلان ) فى 
صوته الأجش : 

۔۔ ماذا يعنى اعتداؤك على حارس الغرفة أيها الرائد ؟ 

ظهرت الدهشة على وجوہ ا جمیع ء عندما أشار 
( نور ) إلى ( رمزى ) ء وقال فى هدوء : 

۔_ لست أنايا دكتور ( كلان ) ء إنه ( رمزى ) . 

قال الدكتور ( كلان ) فى غضب : 

بل هو أنت أا الرائد . 

فاجأه ( نور ) بسؤال هادئ : 

وكيف عرفت یا دکتور ؟ 

حدّق الدكتور ر كلان ) فى وجهه بدهشة › ثم 
غمغم فى هجة ساخطة : 

لقداقال الحارس .. 

قاطعه ر نوز ) » قائلّا فى هجة أقرب. إلى السخرية : 


55 


۔ يا إلهى !! هل يجيد حارسك الوصف إلى هذه 
الدرجة ؟ 
قال الأمير فى هجة حازمة : 
۔۔ فلنوقف هذه المنازلة الكلامية أیہا الرائد » إن 
وجودكم هنا قد أصبح یشکُل مشكلة كبيرة . 
قال ( نور ) فى هجة تقطر سخرية : 
سنغادر المكان مادام وجودنا يضايقكم إلى هذا 
الك 
لتقت عینا ( نور ) بعینی الأمير فى تحدٌ واضح ؛ ثم 
قال هذا الأخير دون أن يفقد هدوءه : 
۔۔۔ لقد اتفقنا بالفعل انا والدكتور ر كلان ) ؛ على 
ضرورة عودتكم إلى عاللكم أا الرائد . 
أطلقت ( سلوى ) صيحة فرح » على حین :یلت 
وجوه الآخرين › واستطرد امیر : 
إنكم لن تستطيعوا | التكيّف مع عالمنر ؛ حيث 
انتفت العدوانية من قلوب الأطلسيين » وحلّ لھا 
"o‏ 


زمه ملف المستقبل ‏ وحش الحیط ‏ 4” ) 


الحبٌ والتعاون » إننا باختصار لن نخاطر بحملكم إلى 
عالنا أيها السادة . 

صاح ( حمود ) : 2 

۔۔ ياله من عالم !! إننى أشعر وكأننا أبطال أحد 
قصص ( جول فيرن )*" . 

. اتسعت عينا الدكتور ر كلان ) » وشابهما شىء 
من الفزع وهو يكسرر بصوته الاجش : 

جول ( جول فيرن ) ؟! 

التفت إليه الأمير فى حدّة » ورمقه بنظرة صارمة 
شحب ها وجه الدكتور ء ثم عاد يلتفت إلى أفراد الفریق 
قائلا : 

۔۔ سنسمح لكم بمغادرة المكان ایا السادة . 

تفجّرت عبارة ( نور ) كالقنبلة ء وهو يقول فى هدوء : 

(٭) جول فيرن : هو أشهر كاتب للخيال العلمى فى العالم » ولد عام 
۸ء وتوق عام ( ۱۹۰ ) ء ومن أشهر رواياته ( ٠١‏ ألف 


فرسخ تحت الماء ) » ر من الأرض إلى القمر ) » ( حول العام فى انين 
يما ) وغيرها کثیر .. وهو يعد أول كاتب للخيال العلمى الحديث . 


٦ 


فليذهب الجميع بدونى ياسمر الیر ‏ لقد 

قرّرت أن أحيا فى ر أطلانطس ) . 
٭٭ 

حدق ا جمیع فى وجه ( نور ) بدهشة » وصاحت 
( سلوى ) : 

ماذا تقول يا ( نور ) ؟ 

أجابها فى هدوء : 

۔۔ لقد قرّرت البقاء ياعزيزق . 

قال الأمير فى عصبية مفاجئة : 

ل كلا ایا الرائسد .. لن يذهب أحسدک إلى 
( أطلانطس ) . 

واندفع فجأة الدكتور ( كلان ) يقول:: 

ت أى. فراءَ تقول یا الراكه ؟... زفح نفگیو 
بالتحديد ؟ 

حَدَجَهُ الأمير بنظرة صارمة ء فعاد إلى الصمت وهو 
يرمق ( نور ) بنظرات غاضبة ء على حين استعاد الأمير 
أ هدوء أعصابه » وقال : 


۷ 


۔_ سننظر فى هذا الأمر أبها الرائد . 
ثم استدار على الفور مغادرًا الحجرة » وتبعه الدكتور 
ركلان ) » ول يکد الباب يغلق خلفهما » حتى تبڈلت 
اللغة التى يتكلم بهار كلان ) ء وهو يقول فى غضب 
بصوتة الأجش : 
۔۔ يبدو أنه لابدٌ من التخلّص من هذا الرائد 
ياسيّدى . 


عقد الئیر حاجيه مفكرًا » ثم غمغم فى هجة 


۷ ان خطر الأعظم .. 


شعرت ( سلوی ) بالغضب » عندما أخذ ( نور ) 
يتأمّل جدران الغرفة مرة ثانية فى هدوء ؛ وهو يطلق 
صفيرًا منغومًا من بين شفتيه » فصاحت به : 

۔۔ هل لك أن تفسّر لى ما فعلت ؟ 

وضع ( نور ) سبّابته على فمه , وأشار إلى فتحة 
التبوية بالحجرة ء وقال : 

الأمر لا يحتاج إلى التفستير يا عزيزق .. لقد 
أحببت ( أطلانطس ) . 

فهم الجميع إشارة ( نور ) ء فتحركوا فى هدوء نحو 
فتحة التبوية ء واتسعت عیونہم دھهشة ‏ عندما أشار 
( نور ) إلى مكعُب صغير يلتصق بحافتها على نحو يخفيه 
عن الأنظار »ثم اقترب ( محمود ) و ( سلوی ) برأسيهما 
من المكعب » وفحصاه فى دقة ء وتلاقت نظراتهما فى 

1۹ 


رسالة صامتة ء ثم ضغط ( حمود ) الکعب بين سبّابته 
وإبهامه فى رفق , على حين نزعت ( سلوی ) مشبكا 
صغيرًا من شعرها » واستخدمت طرفه الحاد فى طرف 
المكعب » الذى فقد اتصاله با حائط ؛ وهوى بین 
أناملها ء فتتهّدت فى عمق وصاحت : 


۔۔ لقد كشف لی الدكتور ( كلان ) عن وجود 
جهاز للتصيّت » عندما أصرّ على كونى أنا مهاجم 
الحارس » برغم أنسى حاولت أن أوجُه تفكيره نحو 
( رمزى ) .. ولمًا كان الوقت المستغرق بين هجومى على 
الحارس وقدوم الأمير والدكتور ( كلان ) » لايكفى 
لوصف شخص بدقة » فقد استتجت وجود ما ينقل 
أحاديشا هما . 

صاح الاکتور ( تحسین ) فى دهشة : 

ولكن لاذا ؟ .. لماذا يفعلون ذلك ؟ 

ابتسم ( نور ) ابتسامة غامضة ؛ وقال : 


نومك ر ری کک دراس ھرھا حتى ینوا ما إذا كنا قد كشفنا خداعهم أم لا . 
واستخدمت طرفه الحاد فى طرف الکعب ۔. هتف الجميع فی آن واحد : 
,و يالا ۔۔ خداعهم ؟! ماذا يعنى هذا ؟ ۱ 
7 على أقوالنا؟ وکیف کشۂ ت وجوده يا (نور) ؟ أ جلس ( نور ) على مقعد قريب » وقال فى هدوء : 
قال ( نور ) + وهل يضاول الكعب ویلقی بدأ سے a‏ 
! م وغزو الفضاء الخارجى ؛ مجرّد قصة و میة › لتغطية 
5 ۷۱ 


ا 


السبب ا حقیقی لوجود وحش اغیط هذا يا سادة ۔ 
xk‏ 
کان الأمبر ( سايونار ) يتشخّص بعض الخرائط 
الملاحية , عندما اندفع الدكتور ( كلان ) إلى غرفته » 
صائحًا : 
لقد كشفوا وجود مكعب التصنُت : وأبطلوا 
مفعولہ يا سی نے ۱ 
ارتسمت الدهشة بأجلى صورها على وجه الا 
وصاح : 
ع یا للتَیطات ۲ا 
ثم انترع مسدسه اللّيزرى » وقال فى صرامة ؛ وهو 
A‏ الطاقة المعدّة داخله : 
۔۔ يبدو أنهم لیسوا باحثين عادیین »إن بقاءهم على 
قيد الحياة يشكل خطرًا بالا علينا . 
ومضت عینا ( كلان ) بریق شرس » وهو يقول : 
ت إنك لن تسمح هم بالخروج بعد ما حدث .. 
أليس كذلك ؟ 


YY 


ابتسم الأمير ابتسامة ماكرة وحشية » وهو يقول : 
- بل سيغادرون المكان ء ولكن + 
٭×٭-َ٭ 

صاح الدكتور ( تحسين ) فى وجه ( نور ) : 

أعطنى تفسيرًا مقنعًا لما تقول أيها الرائد . 

ابعسم ( نور ) وهو يسأله فى هدوء : 

هل قرأت روايات ر جول قيرن ) يا سيّدى ؟ 

حدّق الرجل فى وجه ( نور ) بدهشة استغرقت 
بضع ثوان » قبل أن يبتف فى غضب : 

۔۔ ما هذه السخافات ؟ ما علاقة ر جول فيرن ) 
ورواياته الخيالية بما تقول ؟ 

عادت الاہتسامة الغامضة إلى وجه ( نور ) ؛ وهو 
يقول : 

ل ارجع بذاكرتك معى إلى آخر ماحدث فى 
الغواصة » قبل أن يحطّمها الوحش يا دكتور ( تحسين ) » 
لقد حدثت ثلاثة أشياء تسترعى الانتباه » ولكن 

۷۳ 


جنا هامدة . 


المجوم الوحشى الذى حطّم الغرّاصة أسقطها من 
ذاکرتنا . : 

غمغم ( رمزى ) ء وهو يفكر فى عمق : 

ثلاثة أشياء ؟! 

قال ( نور ) : 

نعم يا ( رمزى ) » أوها هو تساؤل ( سلوی ) 
عن كيفية رؤية الوحش لنا من هذه المسافة البعيدة ء 
بحيث يتجه إلينا مباشرة .. وثانيها قول ( حمود ) إن 
صورة الوحش تبدو واضحة أكثر من اللازم .. ثم لم 
يكمل العبارة ء ولكننى واثق من أنه كان يريه أن يقول 
إن ذلك يبدو کا لو كان جسمًا معدنيًا . 

رفع ( محمود ) حاجبيه فى دهشة ء وصاح : 

۔۔ يا إهى !! هذا بالضبط ما أردت قوله حينذاك 
يا ( نور ) » كيف خمّنت ذلك ؟ 

ايعسم ( نور ) » وتابع دون أن يجيب عن تساؤل 
( محمود ) : 


۷ 


النقطة الژالفة هى أن شاشات المراقِة فى 
الغواصة :لم تلتقط صورة غواصة ( أطلانطس ) التی' 
أنقذتنا ء فكيف وصلت إذن بہذہ السرعة ؟ .. وهناك 
نقطة رابعة تميّرنى » وهی أننى رأيت ( سلوی ) تغوص فى 
فم الوحش قبل أن أفقد وعيى » ومن المذهل أن نتصوّر 
أن سكان ر أطلانطس ) » قد انتزعوها من بین أنيابه . 

سأله الاکتور ( تحسين ) فى توئر : 

إلى أين تريد أن تصل ایا الرائد ؟ 

رفع ( نور ) سبّابته أمام وجهه › وهو يقول : 

۔_ هذه النقاط هامة للغاية يا سيّدى » ولو أضفت 
إلیہا تلك الدهشة المشوبة بالفز ع » التى ظهرت على 
وجه الاکتور ( كلان ) » عندما قال ( حمود:) إن هذا 
يذكره بقصص ر جول فيرن ) » وتلك النظرة القاسية 
النی حدجّه بها ذلك الذى يدعو نفسه الأمير ؛ حينئذ 
لائضح لك الأمر بأكمله 


Ve 


أى أمر هذا الذى اتضح ؟.. إننى لَمْ أفهم شيئًا 
بعد یا ( نور ) . 
اعتدل ( نور ) » وقال فى هجة توحى بأهمية الأمر : 
أعيروفى آذانكم » فما سأخبرم به يبدو عجيبًا . 
ولكنه الحقيقة البحتة » کا تؤكدها كل النقاط . 
أصغى إليه ا جمیع فى اهتام , على حين استطرد هو : 
۔۔. هناك قصة من أشهر ما كتب ( جول فيرن ) » 
تحمل اسم ر عشرون ألف فرسخ تحت الماء ) » وفكرة 
هذه القصة تعتمد على وجود عالم خارق الذكاء ييغض 
الحروب ؛ لذا فقد قرّر مع الدول من خوض هذه 
الحروب » عن طريق تدمير أسلحتها » واستخدم فى 
ذلك غواصة صمُمها على هيئة وحش غامض › ونشر 
عن طريقها الرُعب والدمار فى أساطيل العالم أجمع . 
شحب وجه الدكتور ( تحسين ) » وهو يغمغم : 
س هل تعنى أن .... ؟ 
قاطعه ر نور ) قائلا : 


۷۷ 


۔۔ نعم يا سيّدى .. هذا هو بالضبط ما حدث 
بالنسبة لذلك الوحش المعدفى ء الذى صنع خصيصًا : 
لتدمير أسطولنا ء مع فارق أن الذين وراء وحش ا حیط 
الجديد » بہدفون إلى المدمرات المصرية فقط . 

هم ( رمزى ) بمقاطعته » إلا أنه واصل حدیفه 
قائلا : 

۔۔ أنتم تعلمون ولا شك » أن المناورات المشتركة 
التى بدأت بيننا وبين دولة ر لهند ) : كفيلة برفع 
الكفاءة القتالية للدولتين ء ولاشك أيضًا أن الدول 
المعادية لناء ستحاول جاهدة منع هذا التقدّم فى وسائلنا 
القتالية والدفاعية .. ولمّا كان التورط فى حرب مباشرة 
أمرًا مستحيلًا فى القرن الحادى والعشرين ؛ نظرًا لتكدس 
الأسلحة النووية فى كل دول العالم » فقد لجأت إحدى 
الدول المعادية إلى فكرة مستوحاة من قصة ( جول فيرن ) 
الشهيرة » فصنعوا غواصة نوویة على هيئة وحش جبار 
ليس له مثيل ؛ وھاجوا بها المدمرة المصرية . ثم أطلقوا 


VV 


علیہا طوربيداتهم فى غمرة المفاجأة ء وعندما غرقت 
سحبوها إلى مكان بعید ‏ حتى لايع كشف الوسيلة 
التى أغرقت بها ء ومن ثم يعزى ذلك إلى وحش مجهول » 
والحروب لا تدشب بسبب الوخوش الغامضة بالطبع . 
صمت ( نور ) برهة ء ثم عاد يتابع قائلا : 
وعندما خرجنا نحن فى غواصة الُحاث خلف 
الوحش الزائف » التقطما أجهزة الرصد داخله , 
فتظاهر من يقودونه بأنه یشن هجرمًا فَعَالُا علينا .. 
ونظرًا لأنه ليس وحشًا حقيقيًا ء فإنه لم يتأن بصاروخ 
امْخدّر الذى أطلقناه نحوه » ولكنه حینا وصل إلينا تطلّع 
ركابه إلينا من خلال عينيه الکہیرتین ء اللتين هما فى الواقع 
مناظير خاصة » وکشفوا أننا مجموعة غير مسلّحة ؛ لذا 
فقد أعدُوا حطتہم بحیٹ يزيدونها تأكيدًا فى وجرد 
الوحش ء فحطموا الغواصة ء ثم أنقذونا عن طريق فم 
الوحش » أو بمعنى أدق حجرة الضغط بالغواصة التى 
تشبه الوحش ‏ وق ص علينا الأمير الزائف قصة وثمية عن 


۷۰۸ 


| 


قارة ( أطلنطس ) و (الديمار ) ء وغزاة الفضاء : ثم تظاهر 
ببحث أمر عودتنا إلى العالم ا خارجی » ولكن هذا القرار 
فی حدّ ذاته كان مخالفًا للمنطق » إذ أن جرد عودتنا تعنى 
تحطم السريّة التى أحاطوا بها أنفسهم » کا ادعى .. وكاد 
الأمر ير بسلام. لولا أن تحدّث (محمود) عن قصص 
( جول فیرن)ء وهنا خشى ر كلان ) أن يكون قد توصّل 
إلى حقيقة الخدعة » وظهر ذلك على وجهه واضخُاء 
ولكن الأمير الزائف أوقفه بنظرة قاسية ء ولكنه لم يسمح 
لنا بالتجوال فى أنحاء المكان ؛ لأن هذا كفيل بكشف 
طبيعته , على الأقل من خلال الى الربمى ا حقیقی 
انذى يرتديه رجاله » لاهذا الزٌی الزائف الذى يرتديه 
هو » وبالطبع كانت عودتنا إلى العالم الخارجى تعنى أن 
نقص ماحدث فشّجه أنظار ا جمیع إلى وحش زائف » 
ویختفی اعتداء تلك الدولة على مدمرتنا . 

غلّف الصمت الحجرة عندما انتبى (نور) من 
استبتاجه » حتى قطعه ( رمزى) قائلا : 

۔۔ يا للأوغاد !! كل هذا من أجل منع تقدّمنا . 

۷۹ 


هر ر نور ) رأسه ؛ وقال : 
1 إنه هدف, كبير بالنسبة لدولة معادية لنا 
با( مزی ) . : 

تلفت ر سلوی ) حوها فى قلق ء ثم هتفت : 

۔۔ هل تعلم ماذا يعنى استنتاجك هذا ؟.. إنه يعنى 
أننا الآن .. 

أكمل ( نور ) العبارة ء قائلا : 

فى قلب وحش اغیط ياعزيزق . 

وفى تلك اللحظة جاء صوت غاضب يقول : 

۔. استتاج ممتاز أا الرائد . 

استدار الجميع إلى مصدر الصوت » فرأوا (سايونار) 
و ركلان) وخلفهما حارسا الحجرة , والجميع يصوبون 
إلهيم مسدساتهم الليزرية » وسمعوا الأمير الزائف يستطرد : 

کر یں استنتاجك الأخير للأسف » فقد قَرَّرنا 


۸ صراع فى قلب الوحش 


| قوفف الزمن بضع خظات : أوهكذا يل 
لأبطالنا 3 وهم يحدّقون فى المسدسات الليزرية الأربعة 
المصوّبة إلیہم » حتى أعاد ( نور ) عقارب الزمن إلى 
الدوران A‏ سم وهو يعقد ساعديه أمام 
صدرہ : 

= إننى أذین لك بالشكر أا الأمير الزائف » لقد 

ادت ا بتصرفك الأزعن ٠‏ هذا ۔ 

= لقد كان استنشاجك من الدقة . حتى أنه 
لايحتاج إلى تأييد أيها الرائد ء إننا نشهد لك بالعبقرية فى 
هذا ا جال . 

التفت الدكتور ر كلان ) إلى الأمير الزائف» 
وقال : 


۸۱ 


فلنطاق علیہم مسدسات الأشعة يا جنرال 
(رشالون) . 

نظر ا جمیع إلیہما فى دهشة ؛ على حين رفع ( نور ) 
حاجيه فی دهشة مصطنعة , وهو يقول فى هجة 
ساخرة : 

سے نے ال (شالون)ء اسم قريب من ( سايونار ) .. 


ولكن كيف حصلت على هذه الرتبة فى هذه السن | 


المبككرة ؟ 
رفع ( شالون ) رأسه فی فخر : وقال : 
۔ إنها العبقرية » والتفوّق اخری المبكسر ۳۲ 
الرائد . 
أشار ( نور ) إلى الدكتور ( كلان ) ء وقال : 
س وأنت أيها الطبيب الزائف » ما ا مك الحقيقى 
یائزی ؟ 
غمغم ر كلان ) بصوته الأجش : 
AY‏ 


( کلان ) هو ا می الحقيقى أا الشاب » 
وبقاوّم على قيد الحياة يؤكد أننى لست طیبًا زائقا . 

لح ( نور ) بکفہ قائلا : 

- لن أصدّق هذا ء أراهن أنك تضع شارا 
مسعازا ۔_ 

وتقدّم ( نور ) خطوتین واسعتین نحو ر كلان ) » 
وكأنه يحاول نزع شاربه ء وفهم ( رمزى ) و ( محمود ) 
مايقصده ( نور ) على الفور» فسرى التحفز فى 
عضلاتهما » على حين لم ينتبه ( شالون ) إلى ذلك » 
ِلاعندما أصبح ( نور ) على بعد خطوات قليلة هنه ء 
فصاح وهو يرفع مسدسه الليزرى فى وجه ( نور ) : 

س احترسوا يارجال ء إنها خد .. 

ولكن الكلمات توقّفت فی حلقه ء إذ ترّكت يد ٴ 
( نور )“فى سرعة لتطیح بالمسدس الذى يمسك به 
الأمير ء ثم دفعه نحو الحارسين فى قوة أوقعتہم أرضًا ء وی 
نفس اللحظة اندفع ( رمزى ) و ( محمود ) ليشتركا فى 

AY 


القتال » ولکن الدكتور ر كلان ) تبّ إلى عدم جدوى 
قواه الضعيفة أمام ثلاثة شبان أقویاء ‏ فدار على عقبيه » 
وانطلق يجرى مبتعدًا عن الحجرة بکل ما يملك من قوة › 
وحاول ر نور ) أن يتبعه ء ولکن الحارسين والجنرال 
ر شالون ) نمضا لمواصلة القتال ء وطؤح ( شالون ) 
قبضته فى لكمة مُخكمة نحو ز نور ) ؛ الذى غاص 
بجسدہ مفاديًا اللكمة". ثم انتصب مسدّدًا لكمة 
ساحقة إلى فك ر شالون ) و ور مر 
هذا الأخير ء ثم انقض عليه يطوق عنقه بذراعه القوية › 
فى نفس اللحظة التى هوّى.فيها ( رمزى ) بقبضتيه 
المضمومتين على عنق أحد الحارسين ء فأفقده الوعى » 

ثم اندفع نحو ا حارس الآخر ؛ الذى كان قد تغلب على 
( محمود ) » وصوّب مسدسه إلى رأسه استعدادًا 


لقتله » ولكن ر رمزى ) عاجل الحارس بلكمة خلف. 


أذنه » جعلعه يسقط كالصخرة > واسغدار نحو 
ر نور ) » الذى نہض وهو يقول فى هدوء : 
84 


۔. لقد فقد الجنرال ( شالون ) وعيه » لقد انتصرنا 
فى الجولة الأولى يارفاق . 
غمغم الدكتور ( تحسين ) فى صوت شاحب کوجهه : 
إننا لم ننتصر بعد أیہا الرائد » كل مافعلناہ هو 
أننا أجلنا موعد الموت . 
xk‏ 
أطلق ( نور ) المسدس الليزرى عدة مرات . على 
رتاج الباب الموصل بين القطاع الذى يحتله أفراد الفريق ء 
وباق الغواصة , ثم هر رأسه . وقال فى أسفف : 
س لافائدة .. إنه مصنوع من الفولاذ ا خالص . 
ولن تخترقه الأشعة . 
عقد ( محمود ) حاجبيه . وقال فى حنق : 
- ما زلنا أسرى إذن » كل ماف الئھر أن مساحة 
السجن قد زادت كثيرًا . 
تلفت ر( نور ) حوله ء وقال : 
= 'لاأ ریب أنه هناك خرج ما . 


Ae 


ون تلك اللحظة اقتربت منہم (سلوی)ء وقالت : 
۔۔ ز شالون ) يستعيد وعيه يا( نور ) ۔ 1 
“.رع ( نور ) و( محمود ) و( رمزى ) إلى الحجرة 
المعدنية » حيث فتح ر شالون ) عينيه وتاملهم فى 
چ ثم ابت فى سخرية » وقال : 
راس و اذ 
_ مرحبًا أا الأبطال » أخشى أن تظوا أنكم قد 
أشار (نور ) إلى ا حارسين اللذين استعادا وعیہما ٠‏ 
وحاولا التخلّص من قيودهما دون جدوى» وقال ف 
سخرية ممائلة : ١‏ 
من الجنود ء وحصلنا على ثلاثة مسدسات لیزریة ٠‏ 
مط ( شالون ) شفتيه ء وقال فى سخرية : 
لقد حصلم على الفتات . 
وفجأة .. ارتفع فى المكان صوت ماء غزیر ینہمر ؛ 
واستدار الجميع إلى مصدر الصوت » فوقعت أبصارهم 


على شلال من الماء ینہمر من فتحة التبوية » وصاحت 1 


ر سلوی ) فى رعب : 
۸٦‏ 


ل يا إلهى !! الماء يحدفق فى قرة .. سیملاً المكان 
بعد ساعات قليلة . 
أطلق ر شالون ) ضحكة شيطانية عالية ء وقال : 
س إنها حرب الفثران أا الأبطال . 
قال( نور )فى صرامة ء وهو يتأمّل الماء المنهمر فى قلق : 
اصمت يا( شالون ) . , 
عاد (شالون) يطلق ضحكته الشيطانية » ثم قال : 
۔- لن يمكنك أن تجيرنى على الصمت أا الزائد ء 
سأخبر رفاقك عن المصير الأسود الذى ينتظرهم . 
تم تطلّع إلى الجميع ؛ وقال فى لهجة وحشية : 
س هذا الماء سيتدقق حتى يصل إلى سقف المكان 
أعها السادة .. سنموت جميعًا غرق فى أعماق ا حیط . 
شحبت وجوه الجميع . على حين عاد ر شالون ) 
يطلق ضحكاته الشيطانية . وکنا أصابه فس من 
الجنون . 


xxx 


AV 


عاد ر شالون ) يطلق ضحكته الشيطانية ء نم قال : 
۔۔۔ لن يمكنك أن تجبرنى على الصمت أبها الرائد .. 


۹ الوحش الآدمى 8 


ات المياه إلى ارتفاع نصف متر › وازداد 
الخوف ف تفوس ا جمیع وهم ييحثون عن خر ج من هاا 
الفخ القاتل , على حين لم يتوقّف ر شالون ) عن إطلاق 
ضحكاته الجنونية الشیطائیة : حتى صرخت ( سلوى ) 
وقد شارفت على الاضیار : 

_ کی عن هذه الضحكات الجنونية ؛ إنك 

برقت عيناه ببريق جنونى وهو يما | 

_ هذا لا ہم يا فتاق » إنهم ينفذون حطة قدية م 
وضعها مسبّهًا » فالأوامر لديم تقضى بالحفاظ على 
يه مفروع الوحين , مهمسا كانت اغاطكر 
والتضحيات ‏ ولن يسمحوا لكم بالسيطرة على الوقف 
تحت أي ظروف , حتی ولواضطروا للتضحية ى أنا ‏ 


۸۹ 


ہں۔ شور 3 


وسیعلی ‏ كلان ) القيادة من بعدى .. ولقد صنعنا 
الأبوا 

بواب من مادة فولاذية خالصة . لن تؤڈ 
المسدسات الليزرية التى حصلم عليها 5-5 

تطلّع ( نور ) إلى الحارسین اللذين يتقان فرعا » 
ثم قال فى هدوء يتعارض وخطورة الموقف : 

س رما کنت لا تهاب الوت يا ر شالون ) » 

ثم أعقب عبارته 0910 ء ؤسأفما 
فى هدوء : 

س هل تفضلان الموت غرقا ؟ أم إنکسا على 
استعداد للتعاون ف سبيل النجاة ؟ 

نقل الحارسان أبصااما بينه وبين زعيمهما فى حَيْرة 
وخوف . فعاد ( نور ) يقول : 

» س إن سيطرتنا على الموقف قد تعنی نجاتنا جميعًا‎ ١ 
2 وهذا يشملكما حتى ولو كانت نجاتکما فى ال‎ 
وهذا أفضل من الموت غرقًا فى حجرة مُحکمة الإغلاق‎ 
. کالفٹران‎ 


۹۰ 


قال أحد الحارسین » وهو برتجف فرقًا : 
ولكن لا توجد وسيلة واحدة للفرار : لا مفر 
من الموت . 
روس س یہ قري 
لماء ارتفاعه فى سرعة ء حتى قارب المرفقين .. 
انذفع ( نور ) يشأل الحارسين : 
ما موقع هذه الحجرة بالضبط ؟ 
قال الدكتور ( تحسين ) فى عصبية : 
لن تفيدك هذه الدراسة فى الوقت الحالى أبها 
الرائد . 
وتطلّع أفراد الفريق إلى قائدهم فى خَيّرة » وهم 
يتساءلون عن مغزى السؤال ‏ على حین تسّه ( شالون ) 
إلى ما يقصده ( نور ) بسؤاله » :فاح فى غضب ٠‏ 
ایام أن تيبوه عما يسأل . 
ولكن ا خوف دفع أحد الحارسين إلى تحدّى أوامر 
قائده » فهتف كغريق يتعلّق بآخر أمل للنجاة : 
۹۱ 


- إنها فى منتصف الغواصة تقریبًا ۔ 
عاد يسأله فى اهتام متزايد : 
وما الذى يحتل أسفلنا بالضبط ؟ 
صرخ ( شالون ) فى غضب وحثى : 
س أا الغبیٗ .. إنه يخدعك . 
ولكن بسنا انار 
مو رس اجاب بعد أن فقد الأمل فى عفر 
- غرف الات أي 7 
ا صن سے لمصرى . ويفصلنا عنها لوح 
و انا در سر 
حلقد نجونا یا رفاق , لقد عفرت على الخرج ۔ 
ازداد 
ت وحشية ( شالون ) وهو يجاهد للتخلم 
من قيوده . صارححا : 
ین جحوا » لن تفلتوا من فخ الموت هذا 
لیت ( سلوی ) شفعها فى انراز , وهی تلم 


إليه مغمغمة : 


۹۰۲ 


کا لك من وحش آدمی متعطّش للدماء !! 
على حين ظهر الأمل فى وجوه الآخرين » وهف 
سس یئن 
ا می 
رها كانت الأبواب من الفولاذ ا خالص الذى 
لا تخترقه أشعة الليزر , ولكن أرضية الغرفة ليست 
كذلك » ويمكننا عن هذا الطريق تحويلها إلى حوض . 
غمغم ( رمزى ) فى دهشة : 
ے حوض ؟!! 
هتف ( نور ) : 
۔. نعم يا عزيزى ( رمزى ) » حوض كبير له فتحة 
ضخمة أسفله ۽ تفرغ ها به من ماء : 
فهم الجمیع محلّة ( نور ) على الفور » وعاد الأمل 
يملأ كيانهم ء على حين صرخ ( شالون ) کاجنون : 
إنك لن تفعل هذا .. لن تفعل هذا . 


۹۳ 


تجاهل الجميع صرخاته الجنونية الغاضبة » وقال 
( نور ) موجهًا حدیلہ إلى ( رمزى ) و ( محمود ) : 
- أن يمكن لمسدس لیزریٔ واحد أن يصنع فتحة 
با المطلوب ؛ خاصة وأن الماء سيحد من قرة 


الاھر . 

قال ( محمود ) فى حماس : 

س سنفعل أيها القائد . من كان يتصوّر أننى أجد 
سی حبسا فی غرفة تت بالاء ء ولا يعاودنى خوفی 
الرضى القدیم .. هذا نذير بالتفاؤل . 

اسم ( نور ) ابتسامة سریعة لم تلبث أن تلاشت 
وهو يعود إلى حدينه الجاد . قائلا : 

- سيغسوص لاتا تحت الماء » وسنصوّب 
مسن إلى نقطة واحدة فى الأرضية » حتى 
نصنع قب ينقل المياه إلى حجرة الآلات . ثم نعمل على 
توسیعہ بحيث تفر المياه من الغرفة بأسرع ما قصل 


۹٤ 


الأشعة ؛ لذا لا مفر من تعاون ثلائسا فى أداء هن 


٠‏ إليها » وسيصنع هذا الكثير من الارتباك فى حجرة 


الآلات بالطبع » ما سيضطرهم إلى منع تدّق الاك 
تنا » والصعود إلى سطح الحيط لإصلاح العطب 
ن اذاء قن رل إلى قرب أعناقهم سیت 
رک مه 
کل کی س 
ودون تبادل كلمة أخرى ! بد سے یت 
وسط الماء الذى يملا الحجرة » وصوبو' ت7 
الأيزرية إلى النقطة التى أشار إليها ( نور ) »م ا ۰ 
ثلاثة خيوط من أشعة الليزر تضىء الماء ء وتلتقى 
نقطة واحدة فى قلب وحش اغيط . 


ہے ٭-٭ 


۹۰۵ 


۰ ا سے او بالقتل 5 

شعر الاکتور ر كلان ) بالسعادة فى أعماق قله ء 
وإن جح فى إخفاء هذا الشعور عمَّن يحيطون به ٠‏ من 
تحارة القواضة التى تحمل شكل الرحش . وضتٌص 
شخصية القائد الصارم الذى يضحى بكل شىء فى 
سيل النصر ٠‏ فقد عاونته المقادير على التخلّصٍ من 
الجنرال ( شالون ) امجنون المغرور ء الذی يجد لذَّته فى 
إذلال الآخرين > وإشعارهم بعبقريته وسطوته ‏ ولن 
يتخلص من هذا الجنرال . ويجتل مركز القيادة فقط . بل 
سيقضى أيضًا على المصريين الذين حاولوا السيطرة على 
الغواصة ء بعد فشل الحطة التى وضعها ر شالون ) 
لإقناعهم بوجود الوحش ‏ وم يستطع منع ابتسامة ظفر 
ارتسمت على شفتيه . وهو يتخيّل نفسه أمام قادة 
السلاح البحری فى دولته ء وهو يمل دور الآسف على 

۹٦ 


الأساليب ا جتونیة ا حیالیة التى تبعها ( شالون  )‏ والتى 
أدت ف النهاية إلى مصرعه » وسخطه على تلك الوسائل . 
التى لا تمْتٌ إلى التكديك ا حربیٗ بأيّة صلة .. وسرحت 
به الأفكار إلى حدّ تصوّر نفسه فيه وهو يقلّد قيادة 
الوحش > ويطيح فى المدمرات المصرية تحطيما, 
وتبدّدت تصوراته فجأة ء وعاد إلى عالم الواقع » حينا 
اندفع أحد البحارة إلى حجرة القيادة صائحًا : 

- الماء يتدفق إلى حجرة الآلات أيها القائد , 
والرجال عاجزون عن منع تدقّقه ء ولقد أصيب بعض 
الآلات بالتلف . 

كانت هذه الصّيحة بمثابة خنجر حا » استقر فى 
قلب آمال ر كلان ) » فحطّمها » وقتلها قبل أن 
تولد ء وبعث هذا فى نفسه غضبًا عارمًا ء وهو يصرخ فى 
وجه الرجل : 

-۔ ومن أين تأقى هذه المياه ؟.. هناك حجرات عدة 
تفصلكم عن الماء 8 


۹۷ 


قلَّب الرجل كفيّه فى حَيْرة وخوف » وهو يقول : 
۔۔. نعلم ذلك يا سيّدى ء ولكن الماء يتدفّق من 
سقف حجرة الآلات .. هناك ثقب ضخم و ... 
َمْ ينتظر ( لان ) حتى يتم الرجل عبارته ؛ إذ 
أضاء عقله بالفهم فجأة ء وصرخ : _ 
۔۔ أوقفوا تد اليا إلى حجرة الأرى . 
م تبه إلى أن ذلك يحرمه التخلّص من ( شالون ) » 
فتضاعف غضبه وهو يصرخ : 
۔۔ اقتلوا كل الأسرى على الفور .. اقتلوا كل من 
بالحجرة . : 
شحب وجه الرجل » وهو يقول : 
ولكن الجسرال ( شالون ) بين أيديهم » 
وك ب 
صرخ ( كلان ) مقاطمًا إِيّاه : 
اقتلوا الجميع . 


۹۸ 


أسرع الرجل ينقل الأمر إلى الجنود ؛ على حين صاح 
( كلان ) من خلال أجهزة الاتصال : 

س أفرغوا المياه من حجرات الغطس » سنصعد إلى 
السطح لإصلاح العطب . 

أجابه مھندس الغواصة فى قلق : 

ولكننا نواصل رحلتنا إلى الوطن يا سيّدى , ولقد 
على خط طول ( ۰) وخط عرض ر 00 : أمام 
السواحل المصرية تماما > وصعودنا إلى السطح يلل 


خطورة بالغة . 

صرخ ( كلان ) . وقد أعماه الغضب عن رؤية 
الموقف فى وضوح : 

س نقذ الأمر أيها الغ . 

ثم غمغم فى صوت خافت ٠‏ وهو يقطع اتصاله بغرفة 
انحرکات۔ : : 1 


۰4۹ 


ل يتك 


۔. سأقضى على ر شالون ) » أو نهلك جميعًا .. 
x‏ 
فرغت الیاہ تماما من حجرة الفريق ء وعاد الأمل إلى 
قلوب ال جمیع » وقال ( رمزى ) ل( نور ) » الذى أخذ 
يحكم إغلاق الباب من الداخل : 
لست أفهم ما الذى ترمى إليه من إحكام إغلاق 
الباب يا ( نور ) ؟ 
أجابه ( نور ) الذى انتبى من عمله : 
۔۔۔ مادام هؤلاء الأوغاد لديم أوامر بعدم السماح 
لا بالفوز » فالتصرّف الذى سیقدمون عليه فور تبينهم 
طّتا » هو القدوم لقتلنا جميعًا ء وأنا أحاول منعهم من 
التوصّل إلينا . 
سألم ر محمود ) : 
۔۔ وهل سنجلس ساکنین هنا ؟ 
ابعسم زنور )ء وهو یرفع ساعته فى وجه ( محمود ) » 
قائلا : 1 
1١١٠‏ 


۔۔ تأمّل هذه الساعة جیا یا ر حمود ) : وأخبرنى 
ماذا ترَى فيها ؟ 

وقبل أن يقعل ( محمود ) ء قالت ر سلوى ) : 

-۔ إنها عبارة عن جهاز قباس بحرى , وكمبيوتر دقيق 
للغاية » وجهاز إرسال واستقبال ء ينقل الإشارات 
اعتادًا على الأشعة الكونيّة . 

ابتسم ( نور ) » وهو يقول : 

شكرًا يا عزيزق على كل هذه المعلومات : 

ثم أدنى الساعة من ( شالون ) . قائلا : 

س هل تعلم ما الذى يعنيه نقل الإشارات عن طريق 
الأشعة الكونيّة ؟ 

حدق ( شالون ) فى وجهه بغضب ‏ ثم أشاح بعينيه 
بعیڈاء على حين أجابت ( سلوى ) السؤال » وهى 
تحاول تجفيف ملابسها : 

- يعنى أن الإشارات يمكنها الانتقال عَبْرَ الجدران 
والمياة ء وكل شىء » حتى من أعمق أعماق الحيط › 

۱۰۹1 


ولو كان مرسلها داخل صندوق من الرصاص یلغ 
مك جدرانه عشر بوصات . 

ضحك ( نور ) » وقال : 

هذا صحيح » والكمبيوتر داخل هذه الساعة 
الصغيرة ليس جهازًا عاديًا » فهو فى الواقع ميرح , 
بحيث تشير إحداثياته إلى الصفر عندما أكون فى منزلى ء 
وتتغيّر إحدائياته مع كل خطوة أخطوها ء بحيث يحدّد 
موقعى بدقة فى كل لحظة ليلا ونهارًا .. وهو واحد من 
ابتكارات جهاز ا خابرات العلمية المصرية لمعرفة موقع کل 
رجل من رجافا ء حینا تاج الأمر إلى استدعائه .. ومن 
ميّرات هذا الكمبيوتر الصغير الذى ابتكرته العقؤل 
المصرية » أنه يرتسط ارتباطًا ونِيقًا بسبض عروق من 
يرتديه ء وهو يتوقّف عن بثّ إشارته فى حال توقّف هذا 
اللبض . 

التقنئ:حاجبا ر شالون ) فى غضب يحرج 
بالدهشة » وهو يقول : 

"8۳ 


- هل تعنى أنه طوال الوقت دی 
موري يد ' قائلا : 
نعم أا الوغد , أنه يعنى أن الخابرات العلمية المصرية . 
كانت تتابع ما بحدث دقيقة فدقيقة , وهنم مطمئسون إلى 
أننى ما زلت على قيد الحیاۃ ء و فا 
EE‏ رز ندب ا 
ظل ( شالون) صامًاء يحدّق فی وجه ( نور ) 
لحظات ؛ ثم قال فى هجة شرسة : 
1 فليكن آخر مانفعله إذن, هو القضاء عليكم 
أا السادة: لاتتصوٌّر أن جزّد إغلاق الاب من 
الداخل ء سیمنع رجالى من الوصول إليكم : إن الأبواب 7" 
كلها تفتح أوتوماتيكيًا من الخارج » ولن تلبث أن تبد 
نفسك تحت وطأة أشعتهم القاتلة . 
وف تلك اللحظة اندفع (محمود )إلى الحجرة » ضائحًا : 
۔۔ يبدو أنهم سينجحون فى فتح الأبواب يا (نور) . 
رفع (نور) مسدسه الليزرى أمام وجهه ء وقال فى 
هدوء : 


ے لیکن : ولكنهم لن جدونا صیڈا سهلا ۔ 
تعلقت ( سلوی ) بذزاعه » صائحة فى جزع : 
۔- ماذا تنوى يا ( نور ) ؟ 
أزاح ( نور ) يدها فى رفق ء وأشار إلى ( رمزى ) 
و( محمود 4 > قائلا : 
سنقاتل حتى الموت يارفاق . 
رفع كل منہما مسدسے الليزرى أمام وجهه ء 
وردّدا : 
س نعم يا ( نور ) .. حتى الموت . 
اعتمدت ر سلوى » بذراعها على الحائط ء حتى 
لاتسقط منهارة عندما اندفع الثلاثة إلى الممر الخارجى ء 
وغمغمت بصوت یرتجف كجسدها : 
۔۔ ساعذهم ياإلهى . 
ولم تكد تتم عبارتها حتى فیْح الباب . وانطلقت 
دفقات الأشعة من مسدسات أبطالنا الثلاثة فى وجه 
جنود ( شالون ) 5 


١١‏ الختام.. 


شبك القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية 
أصابع كمّيه أمام وجهه » وقال وهو يتأممل الوجه 


الواضح على شاشة التليقديو أمامه : 
۔۔ إذن فقد خر ج الوحش للسطح أمام شواطتنا . 
أجابه الرجل من خلال التليقديو : 


ے تعم يا سيّدى .. وخبراء الرادار يؤكدون أنه 
مصنوع من المعدن » کا تصوّر علماؤنا تمامًا . 

غمغم القائد الأعلى ء وكأنة بحادث نفسه : 

۔۔ هذا يعنى أن( نور ) وفريقه قد نجحواف إتلافه إلى 
حدّ ما ءوھذا يؤكد أنهم فى خطر بالغ » ولكن ( نور ) 
على الأقل مازال على قيد الحياة ؛ إذ أن الكمبيوتر 
المصاحب له مازال يرسل إشاراته بانتظام . 

ثم استطرد فى صوت مسموع : 


١١ه‎ 


- فليكن .. سنحاصر هذا الوحش الزائف 
راتا وغواصاتا النووبة » وسددن عليه مجنا 
مكلا بطائراتا لمقائلة ؛ حتى غیرہ على الالستسلام . 
قال الرجل فى ترڈد : 
س ولكنه خارج مياهنا الإقليمية فى الواق 
يا سِيّدى . ومن الخطأ نقل قواتنا إلى المياه الدولية . 
صمت القاند الأعلى مفكّرا » واستضرق تفكيره 
بجع لوان لا أكار ‏ ثم قال فى حزم من حسم أمرة : 
= لو نا نججنا فى أسر وحش اغیط الزائف.. فلن 
تقڈم دولته بشكوى ؛ لأنها لو فعلت » فسیکون علي 
ترير أمر إغراقها للدمرتنا .. نقذ الأمر یا رجل , وليكن 
الله س سبحانه وتعالى ‏ نصيرنا . 
xxx 2‏ 
واصل ( نور ) ورفيقاه إطلاق أشعتهم الليزرية على 
جنود الغواصة ء الذين أجابوا بالمثل وأمطروا أبطالنا 
الثلاثة بوابل من الأشعة > واخصرقت إحداها ذراع 


اللا 


7 


( نور ) » وأخرى كتف ( رمزى ) » وثالشة أصابت 
ر حمود ) إصابة طفيفة فى فخذه اليُْرى » ولكن 
لاتم استمروا فى إطلاق الأشعة فى بسالة منقطعة 
النظير » ولولا الباب الضيّق الذى يمنع رجال الغواصة 
من التدفق داخل الممر ء لقضوا على أبطالنا الثلاثة فى 
لحظات : وشعر ( نور ) بقرب فراغ المسدسات 
الأيزرية من طاقتہا ء فصاح : 

أسرعوا إلى الحجرة يا رفاق » فلنختم داخلها قبل 
أن تفر غ طاقة مسدساتنا تمامًا . 

أسرع الثلاثة إلى الحجرة ء وأغلقوا بابها خلفهم » 
فأطلق ر شالون ) ضحكة وحشية عالبة ‏ قبل أن 
يقول : 

لا فائدة .. سيقتلونكم جميعًا . 

كانت ملامحه تبدو وكأن مجرّد ذكر القتل يبعث 
النشوة فى عروقه ء ولكن أحدهم لم يلتفت إليه » وهم 


1۰۷ 


يمحشون عن مخرج من هذا المأزق ٠‏ وقال الدكتور 


( تحسين ) فى ذعر : 
- لِم لا نغادر هذه الحجرة عر ذلك الفقب 
الكبير فى أرضها , إنه يكفى لمرور رجل . 


هز ( نور ) رأسه فى أسف . وقال : 

س ونجد أنفسنا وسط حجرة الآلات ؟! إنه انتحار 
ولیس فرارًا يا سيّدى . 

وف تلك اللحظة .. انہمرت أشعة اللیزر على باب 
ات الآخر ء وقال ( رمزى ) فى توثر : 

سے أن يحتمل هذا الباب . ان نوعًا هه 
الفولاذ ا و شع 

أطلق ( شالون ) ضحكة وحشیة تموج بالشمانة : 
وقال فى هجة أقرب إلى الجبون : ۱ 
کے لامع بحيقا. ری ہے 


xxx 


1۰۸ 


ضرب ر كلان ) سطح المنضدة الصغيرة فى ركن 
حجرة القيادة » وصرخ فى غضب : 

۔۔ أَلَمْ يقتلوهم بعد ؟.. أى تدريب يتلقونه فى بحريتها. 
إذن ؟ 

وفى نفس اللحظة , ومع آخر حروف كلماته › 
ارتفع صوت مهندس الغواصة ؛ عَبْر أجهزة الاتصال 
يقول : 

الغواصات والمدمرات المصرية تحيط بدا من كل 
جانب يا سیّدی ؛ وطائراتهم تغطى السماء فوقا 
تقريبًا . 

صرخ ( كلان ) : 

۔. حطّموها جميعًا , أطلقوا كل الطوربيدات النووية 
والصوارج المضادة للطائرات . 

أجابه اللھندس فى جرأة ولّدتها صعوبة الموقف : 

لا فائدة يا دى › إنهم يتفرّقون عددًا 
وعدة » ولقد تلقینا رسالة لاسلكية منہم › تقول إنهم 


14۹ 


كشفوا أمر الوحش الزائف ٠‏ وأنہم سينسفوننا ما لم 
نستسلم 5 ولقد حذرنا من المساس بحياة رجاهم الذين 
هنا , إنہم يعلمون کل شیء يا منيّدى . ول تمُد هناك 
فائدة من المقاومة . 

شعر ( كلان ) باليأس يعتصره ء ودمعت غيناه 
وهو يتصوّر الزمة الساحقة التى أصابته .. و تقض 
ساعات قليلة على توليه القيادة ء وفكّر فى نسف 
الغؤاصة والقضاء على الجميع » ولكن غريزة البقاء فى 
داخله ء لم تلبث أن تغلبت على رغبته فى التدمير , 
وتناول جهاز الاتصال بأصابع مرتجفة , ثم ضغط 
الأزرار التى توصله بكل حجرات الغواصة » وقال فى 
صوت هو أقرب للبكاء : 

۔۔ أوقفوا ا هجوم على الأُسرى » لقد استسلمنا 
للأسطول المصرى . لا تقتلوا أحدًا , أ رر .. لا تقتلوا 
اح لقد اسسلمنا , 


احتضنت ( سلوی ) ابنتها ( نشوى ) فى حديقة 
منزها , وأخذت تقطرها بالقبلات : على حين جلس 
( نور ) يستمتع بأشعة الشمس الدافئة » ویستمع إلى 
محمود ) الذى يقول : 
fe )‏ ا" 
إننی لا أصدّق ما حدث حبى هذه اللحظة .. لقد 
كان الجنود قد اقتحموا الحجرة ء وصوبوا جع 
الليزرية إلينا ء عندما صدر الأمر إلیہم بعدم قتلنا ٭ 
كان ذلك يشبه العجزات . 2 
تعس ر نور ) الضمادات التی تغطى جرح 
ذراعه ء وقال : 1 1 3 
ے أنت حق يا ر حمود ) ٠‏ لقد نجونا بمعجزة ۔ 
قالت ( سلوى ) فى هدوء : ۱ 
_ أهم ما فى الأمر هو أننا نجحنا فى هزية وحش 


الحیط . 


ضحك ر رمزى ) › وهو یقول : 
۔۔ تقصدين الوحش الزائف بالطبع . 


5 
3ء ۱ 5 


أجابتہ فى ھدوء ‏ وهی تحتضن اہتھا : 

ست بل أقصد الوحش اخقیقی یا ر رمُسزى 0 ¿ 
الوحش الآدمى ‏ الجنرال ( شالؤن ) ء إنه وحش اخیط 
الحقيقى . 


ظ و 


[ تمت بحمد الله ] 
كم سے و 
“رقم الإيداع ٢٠۲م‏ 


١ 


